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إشكالية الهوية عند مولود قاسم نايت 
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 شكر وعرفان

 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد:

د الله ونشكره على فضله ونعمته في إتمام هذا البحث المتواضع.نحم  

شكر إلى أستاذنا الفاضل المشرف علىالبالجميل نتوجه ب فباسم العرفان والإعتراف  

على صبره وتعاونه معنا وعلى آرائه والذي لم يبخل علينا ,برابح عمربحثنا   

ساهم من قريب أو بعيد في كما نتوجه بالشكر إلى كل من بتوجيهاته وآرائه السديدة,  

 مساعدتنا من أجل إتمام هذا البحث.

 

الذين أطرونا خلال الموسم شعبة الفلسفةكما لا يفوتنا أن نشكر كل أساتذة   

 الجامعي نرجو من الله أن يوفقهم في عملهم .

 كما نتوجه بالشكر إلى كل العاملين بجامعة قاصدي مرباح ورقلة.

 

.اللهمن لا يشكر الناس لا يشكر 



 

 

 إهداء

طال أ لى والدي الكريما  مدها بالصحة والعافية و أ وطال الله في عمرها أمي أأهدي هذا العمل إلى 

ومحمد  فهيمة وفوزيخوتي إلى إهدي ثمرة جهدي أمده بالصحة والعافية, كما أالله في عمره و 

 وهشام وجهيدة وصبرينة وسهام

ء وولاءدم و عبد الوكيل وبراآروان و بناء اخوتي ألى ا  و   

لى زوجات إخوتي  وا 

ستاذي الفاضل أ... والى يمان لبنى ابتسام وسميةإ نهلة وسيلة وكلثوم  وداد صديقاتلى ا  و 

لى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل سواء من قريب او من بعيد... برابح عمر وا   

 

 دلال

 

 

 

 

 



 

 

ءإهدا  

مبسم الله الرحمن الرحي  

تربيتي وتعبت من أجل تعليمي الغاليةأهدي هذا العمل المتواضع إلى من أحسنت   

أطال الله في عمرها ورعاها. وردةأمي   

لى إخوتي  على حبهمخديجة ومحمد فضل الله وابتسام وزوجها حسام الدين وا   

 وتعاونهم معي.

محمد عمرإلى إبن أختي الغالي   

لى كل من ساندني ولو بكلمة.  إلى كل الأهل والأقارب وا 

لحسني إلى من وقف بجانبي وساندن  

ليندة. مروة, ,ءحسنا سارة,سعيدة, سهيلة, إلى حبيباتي وصديقاتي:  

على تعاونه وصبره. عمر برابحإلى أستاذي الفاضل   
 

 

 رفيدة



 

 

 مقدمة



 مقدمة
 

 
 ب 

 السياسيينو  تعد مسألة الهوية الجزائرية من أكثر المسائل التي أثارت جدلا بين المثقفين

، الاستعمارية النماذجرنسي مارس فيها أبشع الف الاستعمار الجزائر معروفة بأن   ن  لأ، المؤرخينو 

بل سعت  فحسب,الإنساني للفرد الجزائري  الاستغلالو  العسكري للأرض بالاحتلال فهو لم يكتف

تزوير و  الحضارية للمجتمع الجزائري ىلبنلتهديم و  العقل احتلالجاهدة إلى  الاستعماريةالإدارة 

ن بين المثقفين م( م7229أوت 91م_7291 يجانف 6مولود قاسم نايت بلقاسم ) لعل، و هويته

الفرنسي كل ما  الاستعمارالتي عمل  ,رة ثاقبة حول إشكالية الهوية الجزائريةظالذين كانت لهم ن

 ية الجزائرية.ات الأساسية التي تقوم عليها الإن  كذا محو المقوم، و لنيل منهاافي وسعه 

الواقع و  امةلواقع العربي بصفة عالمعطيات الراهنة ل باستحضارو هنا عمل مولود قاسم 

نظرا ، بحيث ندرك أن إشكالية الهوية أصبح امرا ضروريا أكثر فأكثر ,الجزائري بصفة خاصة

الخصوصيات الثقافية من و  الثقافي للرموز الاختراقو  للهوية لتحديات التي فرضتها العولمة كنسقل

المزيد من الأرباح على حساب و  دماجسيطرة لتحقيق الإللالتي تسعى دائما ، و قبل القوى العالمية

الهوية  لإشكاليةعلى هذا أراد مولود قاسم إيجاد حلول ذات فاعلية و  تشويه هويتهاو  الدول الفقيرة

 .هويات الشعوب المغلوب عليها  اختراقللحد من 

وافع التي جعلتنا نعالج هذا الموضوع هو اعتقادنا ان شخصية مولود قاسم لم الد   و من بين

 كذلك ميلنا للفكر الجزائريو  هتمام بهاغياب الإ، و حقها من الدراسة التاريخية الموضوعيةتنل 

 ساحة الفلسفية .لظهار هذه الشخصية لإالمساهمة في و  معرفة الثوابت الحقيقية للهوية الجزائريةو 



 مقدمة
 

 
 ج 

بعاد لأامام خطورة أكثر بالهوية الجزائرية أالوعي  فيوضوع هداف دراسة هذا  المأو تكمن 

 كذا التعرف على شخصية مولود قاسم نايت بلقاسم، و الفلسفية العالمية بما يسمى بالعولمةو  الفكرية

 كثر على تاريخ الجزائر الطويل .أطلاع لإاو 

هل التنوع الثقافي وتعدد الهويات في ذهاننا هو: ألى إشكال الذي يتبادر في حين ان الإ

 ؟ا على الوحدة الوطنيةيشكل خطر  أن   الجزائر في الدولة الجزائر يمكن

 عدة تساؤلات من بينها: إندرجت ضمنهاشكالية الرئيسية و من خلال هذه الإ

 بلقاسم؟ فيما يتمثل فكر مولود قاسم نايت_

 ؟ة المفكرين الجزائريينتميز موقف مولود قاسم من الهوية الجزائرية عن بقي بم_

حتلال تهم في ظل الإحفاظ على هوي  فكر مولود قاسم على المجتمع الجزائري لل تأثيرما مدى _

 الفرنسي؟

جة الموضوع من خلال لمعاتطرقنا لا لية المطروحة في بحثنا هذشكاعن الإ للإجابةو في محاولة 

 اتمة.تتألف من مقدمة وثلاث فصول وخخطة 

 المعالم الاساسية لموضوع البحث. مقدمة: توضح

تناولنا فيه و  الفكر الجزائري المعاصر شكالية الهوية فيإول فكان عبارة عن ا الفصل الأم  أ

شكالية الهوية إالمبحث الثاني ، و صطلاحاا  و  ول في مفهوم الهوية لغةالمبحث الأ ،ثلاث مباحث

 شرف.الهوية في فكر مصطفى الأ لإشكاليةتعرضنا فيه كما  ،في فكر ابن باديس



 مقدمة
 

 
 د 

عند مولود قاسم الهوية الوطنية مقومات  الحديث عن نا خصصنا الفصل الثانين  أفي حين 

المبحث الثاني سلامي رمز الهوية الوطنية و ن الإول كان بعنوان الديالأ ،لاث مباحثوتضمن ث

مازيغي ن المبحث الثالث بعنوان البعد الأتحت عنوان اللغة العربية كصورة للهوية الجزائرية في حي

 محدد للهوية الجزائرية.

كان  ،يحتوي على مبحثينو  فكر مولود قاسما الفصل الثالث تناولنا فيه قراءة نقدية لم  أ

مام أالثاني بعنوان الهوية الجزائرية المبحث و  م هويات جزائريةأول بعنوان هوية جزائرية المبحث الأ

 تحديات العولمة.

التحليلي والذي تفرضه طبيعة الموضوع وذلك لتحليل  المنهج بعنات  اولمعالجة هذا الموضوع 

النتائج كما اعتمدنا على المنهج النقدي من اجل قراءة  ستنباطانصوص مولود قاسم ومن ذلك 

عن هذه الاشكالية واجهتنا عدة صعوبات من بينها قلة  وللإجابة, قاسم نقدية لنصوص مولود

 المراجع التي تناولت هذه الشخصية بالدراسة والبحث.

مقالات في  ستخلاص آراء ومواقف مولود قاسم فمعظم انتاجه الفكري جاء في شكلإصعوبة 

 .كالملتقى الدولي للفكر الاسلامي ،صحف ودوريات أو في شكل محاضرات ألقيت في المناسبات

ككتاب شخصية الجزائر  ،خذت صبغة تاريخية في مجملهاأطبيعة مؤلفات مولود قاسم التي 

 على غرة نوفمبر. ولية داخلا وخارجاوكتاب ردود الفعل الأ الدولية وهيبتها العالمية.

ع وعلم جتماعلم الإو  كالتاريخ خرىصات الأشابك الموضوع مع بعض التخص  الى ت افةبالإض

النفس.



 

 

 

 

 

 

 

 المعاصرالفصل الأول : إشكالية الهوية في الفكر الجزائري 

 المبحث الأول: مفهوم الهوية 

 ميد بن باديس المبحث الثاني: اشكالية الهوية في فكر عبدالح

 المبحث الثالث: اشكالية الهوية في فكر مصطفى الأشرف
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 ة:صطلاحي للهويالإو  المبحث الأول: المفهوم اللغوي

 تمهيد: 

يعد مفهوم الهوية من الموضوعات التي عنيت بكثير من الاهتمام في كثير من الدراسات 

 .أخذت حيزا كبيرا من قبل اهتمام المفكرين والباحثين كما تعد من المفاهيم الأخلاقية، حيث

، فالمتتبع الفلسفيةدد مفهوم الهوية بناءا على عدة دلالات؛ فنجد الدلالة اللغوية و حيمكن أن يت

 الأرسطياستعمل من قبل الإرث "للتاريخ الفلسفي والفكر العربي العام يجد أن مصطلح الهوية 

 .1"بمعنى الوجود

رون الجزائريون من بين المشكلات التي طرحها المفكالجزائرية فهي لهوية إشكالية ا ام  أ

طويل مس الهوية  استعمارالتي عاشت فترة  ,رتباطهم بمصير الأمة الجزائريةالمعاصرون نظرا لإ

الجزائريين اللذين حاولوا معالجة هذه الإشكالية عبد  الفكريينبين  العميقة ومنالجزائرية في أسسها 

مارس 7مصطفى الأشرف ( و) 1940افريل16/ 1889 رديسمب  (4باديس حميد بنال

 .2007)  جانفي1917/13

تستعمل في الأغلب في الأدبيات العربية المعاصرة, و هي كلمة الهوية  إن  : لغة  ةيمفهوم الهو 

وتعني مشابه أو مماثل، وهي من  في الفرنسية identiteفي الانجليزية و  identityمطابقة لكلمة 

 .والتي تعني هو نفسه أو عينه identitais ل لاتينيأص

                                                           
 .29، ص9002سالم البيض، الهوية الإسلام العروبة التونسية، مركز الدراسات العربية الوحدة العربية، بيروت  -  1
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 ،تي تدل على الصادقغير اسم الهوية ال  الشيء الهوية التي تدل على ذات  اسمولكن 

هو غير الموجود الذي يدل على الصادق"  " إذ  الشيءالذي يدل على ذات  "وكذلك اسم الموجود

عريف آخر للجرجاني بأنها" الأمر المتعقل هي تعبير عن الماهية أو حقيقة الشيء وجوهره، وفي ت

 ، أي من حيث انفراده وتميزه عن غيره.1من امتيازه على الأغيار"

، بمعنى وجوده 2ها" هوية الشيء عينيته وتشخيصه وخصوصيته"كما يعرفها الفرابي بأن  

 لكائن.المنفرد الذي لا يشترك فيه شيء، من هنا فالهوية إذا هي صفة تعطى لشيء ليعرف بها أو 

يرتبط مفهوم الهوية بتعارف جماعة معينة عل أنها مجموعة متجانسة "صطلاحا: إمفهوم الهوية 

دينيا أو قوميا محليا أو مهنيا، فهي وعي بالذات والمصير التاريخي الواحد من موقع الحيز المادي 

تثبيت وجودهم  تحدد توجهات الناس وأهدافهم، وتدفعهما إلى العمل معا في والروحي، ويمكنها أن  

 .3"والمحافظة على منجزاتهم وتحسين وضعيتهم في التاريخ

هذا المفهوم يشير إلى ضرورة وعي الإنسان لذاته وانتمائه للجماعة الواحدة مهما  فنلاحظ أن  

اختلفت مكوناتها، فهي أحد المنطلقات الأساسية التي تدفع إلى ضرورة الحفاظ على الموروث 

 انت الأوضاع.التاريخي الهام مهما ك

                                                           
 .950, ص7221, 7تحقيق إبراهيم الابياري, دار الكتاب بالعربي, طالتعريفات،  ابكتالجرجاني ،  -  1
 . 99, ص7236الفرابي, التعريفات, مطبعة مجلس دائرة المعارف,  - 2
 .22سابق، صالمرجع السالم البيض،  -  3
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ن دلت فإن   كذلك فإن   على الانفتاح على العلاقات وهذا يأخذنا إلى البعيد  ها تدل  الهوية وا 

على أنها نسبية قابلة للتغيير والتناقضات وللتغيير ولا يمكن أن نجد لها مطلقيه في ظل تكيفنا مع  

 لمة.  الصراعات الخارجية التي تتعرض لها أو بمعنى أدق يمكننا القول بالعو 
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 : الهوية الجزائرية في فكر عبد الحميد بن باديس:نيالمبحث الثا

ي تحقيق لكل شروط الوجود السياسي, فهو يقول دائما بالأمة الجزائرية, مة هابن باديس الأيعرف 

فلم يستخدم ابن باديس مصطلح الهوية, وانما إستخدم مصطلح قريب منها: كالذاتية, الشخصية 

 , الجنسية السياسة, القومية الوطنية.نية, الجنسية القوميةالوط

التمسك رفض سياسة الاندماج مع فرنسا و لقد دعا الإمام عبد الحميد بن باديس إلى و 

فقد اعتبر ابن باديس ه, كتاب الله وسنة رسول تعتمد على بمقومات الشخصية الجزائرية، ففلسفته

ء باعتبارهم القدوة والمنارة_ شرط لكل تغيير عمود الإصلاح ويرى بذلك أن صلاح العلما

لن يصلح المسلمون حتى يصلح علماؤهم، ولن يصلح " حضاري_ حيث يقول في هذا الصدد 

العلماء إلا إذا صلح تعليمهم ولن يصلح هذا التعليم إلا إذا رجعنا به للتعليم النبوي في شكله 

 .1وموضوعه في مادته وصورته"

ى القرآن والسنة وكتب السلف الصالح، كمقررات لتعليم النشء من هذا نجد أنه يركز عل

 لدينهم ولغتهم العربية الصحيحة وتاريخ أمتهم.

 :ندماجالإ رفض ابن باديس لسياسة  -2

حاول بشتى الطرق القضاء على ستعمار الفرنسي الذي كما عمل ابن باديس على محاربة الإ

س فيمكن الإشارة إلى بداية تجنيس خلال سياسة الإدماج والتجني من ،الوطنيةالشخصية 

"بما أن دستور  الذي يقول: 7169فيفري  93الجزائريين ومحاولة إدماجهم في فرنسا إلى قانون
                                                           

سطيف ، ديسمبر  77البشرية ، العدد بعد الهوية والمواطنة في المقاربة التربوية الباديسية، مجلة التنمية , صالح بوعزة -  1
 .501، ص9075
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المسلم الجزائري هو  ا بفرنسا فإن  يلحق الجزائر إلحاقا تام   7131نوفمبر  3فرنسا المحرر في

ا مدام يحافظ على قانونه الخاص عتباره وطنيا فرنسيإما المسلم الجزائري لايمكن فرنسي إن  

 . 1والطلاق والميراث فهو لذلك يعتبر رعية فرنسية" وهي: الزواجالإسلامي في الأحوال الشخصية 

وبالتالي تذوب  ،فحاولت فرنسا إدماج الشعب الجزائري في كيان وحضارة الشعب الفرنسي

لها للجزائر عملت على مسخ لذلك نلاحظ بأن فرنسا بمجرد احتلا ،الجزائر ولا تقوم لها قائمة

وعندما ينجح الاستعمار الفرنسي في القضاء على  ،الشعب الجزائري عن طريق طرد اللغة العربية

المحور الثالث هو إدماج الشعب  ،وعندما ينجح في القضاء على الإسلام عندئذ ،اللغة العربية

بد الحميد وقف لهذه خ عفنجد الشي ،الجزائري في الكيان الفرنسي يصبح حينها سهلا وبسيطا

وكان لهم بالمرصاد يقول ابن  ،ستعمارية موقف المقاوم والمحارب والمجاهد الصنديدالسياسة الإ

باديس "التاريخ وفتشنا في الحالة الحاضرة فوجدنا الأمة الجزائرية المسلمة متكونة موجودة كما 

مة تاريخها الحافل بجلائل نحن فتشنا في صحف ولهذه الأ"تكونت ووجدت كل أمم الدنيا إننا: 

الأعمال ولها وحدتها الدينية واللغوية ولها ثقافتها الخاصة وعوائدها وأخلاقها بما فيها من حسن 

وقبيح شأن كل أمة في الدنيا ثم إن هذه الأمة الجزائرية الإسلامية ليست هي فرنسا ولا تستطيع أن 

عد في لغتها وفي أخلاقها وفي عنصرها تصير فرنسا ولو أرادت بل هي بعيدة عن فرنسا كل الب

وفي دينها لا تريد أن تندمج ولها وطن محدود معين هو الوطن الجزائري بحدوده الحالية 

 .2المعروفة"
                                                           

 .16، ص9002، 9بية في الجزائر المعاصرة، طة، الشيخ عبد الحميد بن باديس، باعث النهضة العر ر تركي رابح عمام -  1

 .707نفسه, صالمرجع  -  2
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 :زائرية  عند عبد الحميد بن باديسثوابت الهوية الج -5

مصدر  هوية الجزائرية على أوليعتمد عبد الحميد بن باديس في بنائه لل  :الدين الإسلامي  . أ

لأن القرآن  , 1  "الإسلام هو دين الله الذي وضعه لهداية عباده  "السنة الإسلام وهو القرآن و 

س فكرته بعمارة الأرض لقوله بادي ابنمن هنا بدأ ، و له أهمية في تكوين الفرد الجزائري فكريا

 .2 "... فيها فاستغفروه ثم توبو اليه استعمركمو  الأرض نشاكم منأ... هو : "تعالى
غيرها من التجمعات التي لها دور كبير النوادي و و  جد والمدارس العامةحيث أمر ببناء المسا   

التقليد الاعمى كما حارب الخرافات والبدع و نبذ كل أنواع كذلك حث عن العلم و ، ية الأفرادفي ترب

 يةالأمية بل وجب على كل فرد النهوض لمواكبة الأمم في مختلف المجالات الفكر و  الجهل

 هاهو العلم الحق الذي ينفع الله ب ذلك" جامدة و  مم راكدةفبدون العلم تبقى الأ، الثقافيةو  الحضاريةو 

 منزلة الفراديس لا تعلوها إلا منزلة الانبياءو  ثناء لا ينفذو  يكون لأهله منه ذكر يطوىو  الخلائق

 .3 " الصديقين...و 
فية للعقيدة الإسلامية الصحيحة بأنهم باديس بعض رجال الطرق الصوفية المنا ابن تهمإكما 

لا فإنهم ، و على جمعية العلماء يستولوايريدون أن " نشر البدع و  في جمود الفكر الإسلامي تسببوا ا 

حينئذ يمكنون للحكومة ان تحل الجمعية أو تغلق ، و عزموا إحداث فتنة عمياء تسيل فيها الدماء

 .4  "لكنهم خابو في كلتا الأمنيتينو  نادي الترفي

                                                           
   .725م  ص   7221, 72,المجلد3ج ,ها , الشهابلدعوة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين و أصو , عبد الحميد بن باديس - 1
.   67القرآن الكريم سورة هود الآية  - 2  
. 593ص,7221 ,72, المجلد  79الشهاب جدعوة جمعية العلماء المسلمين, , عبد الحميد بن باديس- 3  
  9وار للنشر و التوزيع , طجمعية العلماء المسلمين و الطرق الصوفية و تاريخ العلاقة بينهما , دار الأن ,نور الدين بو لحية -3

   . 722م  ص9076سنة 
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تحرر و  ه بالتعليم تزدهر الأممن  المعرفة لأو  حث إبن باديس عن التعليم بضرورة طلب العلمو 

 شعورها بنفسهاو  على وجود روح الحياة في الأمة لد  أولا "  الأميةو  العقول الجزائرية من الجهل

 ها على العمليبعثو  التعليم الذي ينشر فيها الحياة : رغبتها في التقدم من أخذها بأسباب التعليمو 

  .1  " يسمو بشخصيتها في السلم الرقي الإنساني ...و 

ن صح التعبير فلا هوية من  إن الدين هو أحد اللبنات الأساسية لإثبات قوام الهوية بل وا 

دون مرجعية دينية، فالدين يعتبر أحد العقائد الروحانية المجسدة لثقافة شعب ما، بل إنه تأكيد على 

، كما أن الدين يجدد الاستقرارا يتربص الوطن من تقلبات وتغيرات التي تهدد الهوية بالرغم كل م

 بشكل بارز صفات شعب عن آخر.

ة الإسلامية فالإسلام هو ساندها بل والشائع فيها بل أحد عتبارها منتمية للأمإإن الجزائر ب

بها، فعلى جميع الأعمدة التي يقوم عليها الشعب الجزائري، ولقد لاحظنا ولازلنا نرى ما يلحق 

الأصعدة ألمت بالجزائر عدة مشاكل كادت أن تزعزع بمقوماتها وثباتها، إلا أن بالرغم من كل هذا 

، بل إن الجزائر تحاول أن تحكم عنصر الهام، هو دين دولتنا ومرجعنا الأساسيبقي الإسلام ال

تسعى له الجزائر هو  قبضتها على الدين بغية التصدي للإيديولوجيات المرتبطة بها إنما يجب أن

ضرورة الحفاظ على دين واحد بدل عدة ديانات وهذا ما نلاحظه في العديد من الدول وبالأخص 

ن  العربية كمصر ولبنان والعراق وغيرها الكثير فتعددت ديانا دل على شيء فهو يدل على  تهم وا 

                                                           

1 .252شارع باب عزون ص 9مجلد  9كتاب الآثار, تحقيق د. عمار طالبي ج ,عبد الحميد ابن باديس -
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لى تعدد هوياتهم وهذا ما نخإ شاه نحن الآن على ختلاف تلك الطوائف متصارعة فيما بينهم، وا 

 الجزائر، فالدين الواحد هو دين الحق ووحدة وتوافق.

ذا كان الدين بحق أحد المقومات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في تحديد الهوية  وا 

الجزائرية، إلا أنه إذا لاحظنا نجده لا يعتبر أمرا ضروريا في مجتمعات غيرنا بل هناك مجتمعات 

 أخرى كالهوية الثقافية مثلا.قائمة على هويات 

من اجل ان تأخذ اللغة  باديس مواقف مشرفة سجلها التاريخ وقف الإمام بن :اللسان العربي . ب

لقوله  ,رمز للعروبةو  الامةو  هذه اللغة هي لغة القرآن ن  لأ ,ية مكانتها الطبيعية الشرعيةالعرب

باديس أن زوال اللغة العربية  نابأكد و   "من تكلم بالعربية فهو عربي"  :سلمو  صلى لله عليه

القيم الاخلاقية بقول و  نشرها يساهم في نشر الإسلامو  فالتعليم بها، من زوال الدين الإسلامي

أن لا تعليم و  احكامهو  آدابهو  أخلاقهو  علموا ان لا بقاء للإسلام إلا بتعليم عقائده «:باديس ابن

 .1   »له إلا بتعليم لغته 

 الامتزاجلأن ذلك يسهل عليهم  ,تعليم لغة الإسلام العربية كما وجب على كل جزائري 

ليصبحوا شعبا واحدا  ,الشؤون السياسيةو  منافستهم في مجالس العلمو  المصاهرة معهمو  بالغرب

ليس تكون و  تزوج منهمو  نطق بلسانهمو  فقد كان من العرب لما شب في جرهم « عربيا متحدا 

يظهر في  اتحادعقولها و  ارواحهاو  قلوبها اتحادتوقف على لكنه مو  دمها اتحادالأمة بمتوقف على 

 .2   »الآمال و  الآلام اشتراكو  آدابهو  وحدة اللسان
                                                           

 .750ص 9001محمد لميلي , ابن باديس و عروبة الجزائر , الجزائر عاصمة الثقافة العربية  -1
.579صمرجع سابق,  العلماء المسلمين,دعوة جمعية  ,عبد الحميد ابن باديس -

2  
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وتعد تجربة  ,اعتبر ابن باديس أن اللغة هي المعبر الرئيسي عن مسألة الهوية الوطنيةكما 

ع عن لغته وبالتالي العلماء المسلمين الجزائريين هي تجربة المجتمع المدني الذي يعمل على الدفا

الدفاع عن مجتمعه وربط أفراده بهويتهم وتكمن هذه الهوية في اللغة العربية، ولهذا سعى ابن 

 .باديس لتحقيق هذا الهدف" 

 ,الوطنية ركن الثاني من أركان الشخصية الجزائريةلابن باديس أن اللغة العربية هي اعتبر إ 

ئها وحمايتها، لكونها الرابط الوثيق الذي يربط الشعب التي تكفلت جمعية العلماء المسلمين بإحيا

لغة الدين، لغة » الجزائري بدينه، وتاريخه وثقافاته، ويربطه بأجزاء الوطن العربي المختلفة فهي

القومية، ولغة الوطنية المغروسة، إنها وحدها الرابطة بيننا وبين ماضينا، وهي وحدها المقياس 

 .1 «أسلافنا وبها يقيس من يأتي بعدنا من أبنائنا وأحفادنا  الذي نقيس به أرواحنا بأرواح

دراكا لمكانة اللغة العربية في حفظ كيان الشعب الجزائري، فقد أولتها اهتماما كبيرا ورأت أنه     وا 

من الضرورة الإلزامية أن تكون اللغة العربية من إحدى المبادئ المهمة التي لابد من المحاربة 

 كل ما تحتويه من حضارة وثقافة ولغة وقرآن كريم. لأجلها باعتبارها

حدى الرموز المعبرة عن ثقافة الشعب الجزائري،  إن اللغة العربية ثاني مقوم للهوية الوطنية وا 

فأضحت اللغة العربية هوية اجتماعية بل سمة جد وطنية لم تعد كم كانت إبان الاحتلال الفرنسي 

 ها لغة ازدواجية.الذي حاول فرنسة اللغة العربية وجعل

                                                           
1

, 7دور جمعية العلماء المسلمين في الحفاظ على اللغة العربية و أثره في الهوية اللغوية , ج ,المجلس الأعلى للغة العربية -
  . 722, ص9076منشورات المجلس, الجزائر 
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هي ولا شك من العناصر الهامة المساهمة والمحافظة على وحدة وتمسك اللغة العربية  

مجتمعنا، وهي المعبر الهام عن تاريخنا وثقافتنا ولغتنا ومجتمعنا وطريقة تفكيرنا، فهي من تعبر 

هي أصدق معبر عن شخصيتنا وهويتنا الوطنية التي من خلالها يمكننا قراءة الفكر الجزائري، ف

عن حقيقة المجتمع منذ آلاف السنين وعبر عدة محطات وتغيرات طرأت على المجتمع الجزائري 

  .الذي تعرض إلى عدة محن وعراقيل حاولت المساس بالشخصية الجزائرية

وجب في ظل كل هذا التمسك والدفاع عن وجود متميز للشخصية الجزائرية، فسيادة أمتنا 

الوطنية، فهي أحد الغايات التي يجب أن نصبوا إليها من أجل تحقيق وحدتنا  يكمن في سيادة لغتنا

فلا وجود لحضارة وكيانها داخل خريطة هذا العالم خارج نطاق لغته، بل أن  ,اللغوية والوطنية

الأجيال لابد وأن تتعاقب على نفس المفهوم، فاللغة العربية بالنسبة إلينا نحن الجزائريين عنصر 

في هويتنا وشخصيتنا وطريقة تفكيرنا، وهذا يأخذنا إلى أنه لمن الصعب محاولة  أساسي وهام

 فصل الوطنية عن اللغة العربية، بل إلى تظافر الجهود من أجل حب اللغة الوطنية.

فإذا كانت اللغة العربية أحد أبرز رموز الشخصية الجزائرية الهامة في تحديد هويتها، فهذا لا 

ات تقوم على لغة واحدة، فهناك مجتمعات تعددت ألسنتها اللغوية وهي يعني أن جميع المجتمع

  الآن قائمة حضاريا.

ظن  ن  أبعد  ,أراد الإمام عبد الحميد بن باديس إحياء فكرة الوطن الجزائري :الوحدة الوطنيةج. 

 ندماجإعليه رفض ابن باديس فكرة و  فرنسا نجحت في جعل الجزائر مقاطعة فرنسية الكثيرون أن  
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كيفية و  إلى الوحدة الوطنية حيث دعا خدع بها الكثير من الجزائريين الجزائر مع فرنسا التي

 .1  »وطن قبل كل شيء و  الحق فوق كل أحد«    :يقول ابن باديس، المحافظة عليها

 محافظين على انتمائهمو  فما يهدف إليه ابن باديس للوطن هو تكوين أفراد محبين لوطنهم

 مستقبله .و  تاريخهو  فلا شرف لمن لم يحافظ على وطنه، سمعتهو  على شرف بلادهمو 

إنما ينسب للوطن » :أن شرف الإنسان من شرف وطنه يقول في هذا ابن باديس يرى كما    

أفراده الذين ربطتهم ذكريات الماضي ومصالح الحاضر وآمال المستقبل والنسبة للوطن توجب علم 

مية واقتصادية وعمرانية والمحافظة على شرف اسمه وسمعته تاريخه والقيام بواجباته من نهضة عل

 .2 «أبنائه فلا شرف لمن لا يحافظ على شرف وطنه ولا سمعة لمن لا سمعة لقومه

ويرى أنها وطن واحد قد مزقه الاستعمار  ,لقد آمن ابن باديس بأوطان الأمة العربية كلها

مة العربية، بل لا ينسى وهو يتحدث عن الغاشم والظروف التاريخية السوداء التي مرت على الأ

الجزائر وأقطار العروبة  الأخرى_ الوطن الإسلامي_ بعمومه ثم وطن الإنسانية قاطبة، فقد ألقى 

محاضرة على أعضاء جمعية التربية والتعليم بقسنطينة التي كان يتولى  7221في شتاء عام 

يقول في  ,نه يعيش للإسلام والجزائربقوله إرئاستها تحت عنوان لمن أعيش" فأجاب عن السؤال 

أما الجزائر فهي وطني الخاص الذي تربطني بأهله روابط من الماضي والحاضر  »: هذا الصدد

                                                           
التربية في الجزائر , المؤسسة الوطنية للكتاب , الجزائر ,  , الشيخ عبد الحميد ابن باديس رائد الإصلاح و عمامرة تركي رابح  -7
.  712ص  3ط  
. 739ص ,مرجع سابق ,لعربيمية االشيخ عبد الحميد ابن باديس, باعث النهضة الإسلا  ,تركي رابح عمامرة -9   
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والمستقبل بوجه خاص، وتفرض على تلك الروابط لأجله كجزء منه فروضا خاصة، وأنا أشعر بأن 

 .1 «كل مقوماتي الشخصية مستمدة منه مباشرة

أنه  ويؤكد ,قوةعن حبه وانتمائه لوطنه وعن دفاعه عنه بكل ما أوتي من  يبرهن ابن باديس 

على أبناء هذا الوطن أن يسعوا  الوطن بلومن الواجب خدمة , نهيستمد كل مقوماته الشخصية م

أن وراء وطننا أوطان أخرى تنتمي لنا وننتمي إليها وتجمعنا علاقات وروابط وظروف  بل ,لخدمته

الشقيقة وخدمة الوطن توصلنا إلى أننا قدمنا النفع إلى الأوطان ، ي عقولناهي دائما ف، مشتركة

 المغرب الأدنى.و  ما يربطنا بالمغرب الأقصى مثل

إلى المحافظة عليه  دعا ,المسائل في أطروحات ابن باديسلقد اعتبر الوطن من بين أهم 

لى تكوين أفراد متمسكين بحاضرهم ومن لم يحافظ على وطنه ففي رأي الشيخ  وعلى مستقبله وا 

 عبد الحميد لا شرف له.

فلا شرف لمن لا يحافظ  ,فسمعة الوطن وشرفه واجب على كل المواطنين غيور على وطنه

على عاداته وتاريخه وثقافاته ومستقبله، ولا يمكن أن نرى وطنا بعيدا على مقوماته ولا يمكن لوطن 

ذا  تخلى عنها فسينهار الوطن بل ومقوماته أن يتقدم أو يتطور يجب أن يبنى على مبادئه، وا 

  الأساسية التي تمثله.

 

 

                                                           

1 . 732ص تركي رابح عمامرة, المرجع نفسه, -
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  :شكالية الهوية في فكر مصطفى الاشرفإث: المبحث الثال

  :شرف للهوية الجزائرية القائمة على البعد القومينقد مصطفى الأ -2

حيث يراها انها تعبر  ,دافع مصطفى الاشرف عن اللغة الشعبية الدارجة : ةيلة اللغو أالمس - أ

قمص الشعبية يتهنا اتهم من يسميهم المحتقرين للغة و  ,ن هوية المجتمع الجزائري كحقيقة واقعيةع

من الغريب ان  « النفاق على غير حقيقتهم بل هم ضعفاء في اللغة العربية الفصحى و  الفصاحة

نفسهم المتعلمين بالفصحى الذين يحتقرون اللغات الشعبية انما يفعلون ذلك لانهم غير واثقين من ا

ذلك أن تعلم الفصحى لا 1السبب في و  بل لانهم لا يتكلمون الفصحى ولا يكتبونها بطريقة عفوية

 .1  »يزال أحيانا مصبوغا في الجزائر بالمهاترات الفلسفية 

شخصية الفرد لتعبير الحقيقي الصادق عن هوية و ان غاية اللغات الشعبية الدارجة هي ا

 ا الجزائر فقدم  أ …   « كتطور طبيعي للغة العربية الفصحىفهي جاءت  ,الجزائري في المجتمع

بلغتها الدارجة التي لا تعتبر مجرد لهجات بل كثيرا ما تستعمل في نوع و  احتفظت بلغتها المكتوبة

 .2  » فاهم ...الت  و  المفيدة في أعراض التعامل، للغة، من الثنائية

كما لا يجوز ان  ,بين الفصحىو  هالهذا لا يجوز الانتقاص من شان اللغة الدارجة بينو 

ساوى بين اللغة العربية عليه فإنه مصطفى الاشرف قد ، و التعليمو  تعتبرها لغة صالحة للتدريس

، التدريسن تعتبرها لغة صالحة لتعليم و يجوز أ لا «: هميةاللغة الدارجة من حيث الأالفصحى و 

                                                           

 .325ص  1983 7حنفي بن,عيسى. المؤسسة الوطنية للكتابة الجزائر طلجزائر أمة و مجتمع ترجمة: ف, اشر مصطفى الأ1 - 
 .371المرجع نفسه, ص-2
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يلة ممتازة بواسطتها تكتمل الثقافة ووس، على أن الشيء الثابت هو أنها أدلة طبعة في المجتمع

 .1"شفهي ...الوطنية إذ تحتوي على مجال هام هو مجال التعبير ال

 اما مكانة اللغة الأمازيغية عند مصطفى الأشرف فهو يساوي بينها و بين اللغة العربية

 ويفتخر بها, والدليل أن  معظم الأماكن في الجزائر ذات تسميات امازيغية.

 :بية والأمة الجزائريةالأمة العر  ب.

 يرفض أيو  مة العربيةالأو  مة الجزائريةشرف وجود أي علاقة بين الأينفي مصطفى الأ

 لم يترك عبارة قاسية إلاحيث ، يكن العداء التام مع القومية العربيةو  مع بعضها البعض نتماءإ

نكارهاو  وصف بها هذه القومية بتزوير الهوية الجزائريةو  ير الذي قامت به فهو يعتبر التزو  ,ا 

لقد و  ,العروبة الإيديولوجية أكثر أكثر خطر مما فعله الإحتلال الفرنسي من إنكار للهوية الجزائرية

وصف التي نسبها للعروبيين بأنهم " ...أولئك المعادين للوطنية من القوميين الدينيين الساعين إلى 

عدم و  وجود هذه الامة الجزائرية يصدر هذا من منطق تنكرهم حتى لبداهةالتفريق بين الشعب ...

هي أمة المواصفات البعثية الإيديولوجية مجردة محافظة بعيدة ، و إقرارهم سوى بوجود الامة العربية

 .2عن تطلعات شعوبها المكافحة التي إلى تغيير مصدرها ..."

 : الهوية العربية عنالهوية المغاربية تفضيل  -ج

                                                           
 .319الجزائر أمة و مجتمع , مرجع سابق  ,مصطفى الأشرف - 1
علام و معالم مآثر عن جزائر منسية ترجمة أحمد بن محمد بكلة , دار القصبة للنشر , الجزائر )د ط , أمصطفى الأشرف - 2

 (. 10ص  9001
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دائما ما نجد ينحاز إلى و , على الهوية العربية يفضل مصطفى الأشرف الهوية المغارية

غرافي الذي "...فالمعطى الج : إنتماء الجزائر إليها حيث يسميها بالقارة الشمال الإفريقية حيث يقول

مكتسبات ضمنية لا تدخل و  مضاف إلى معطيات أخرى مرتبطة بهإفريقية يميز قارتنا الشمال 

مجهولة من طرفنا لقد ساهمت عبر القرون في و  سيةلكن منو  ضمن الأمور المتوقعة هي حاضرة

تحقيق أهم الجوانب المتعلقة بهذا التكامل أو التسليم المشروعية مما سهل تحولها مع مرور الزمن 

  1 إلى معطيات ذاتية داخلية ثم إلى واقع وطني..."

ربية الأشرف الهوية المغاربية كبديل حقيقي عن الهوية المغامصطفى  اقترحو على هذا 

واقع هي تعتبر و  فالجزائري له ارتباط طبيعي وقوي بهذه الهوية كونها صميم وجوده، المزعومة

الأندلس  «الاجتماعي ذلك أن و  الشرف المغربي الفكريو  مرتبطة دائما بالثراءو  لتاريخه الأصيل

قاعدة كبيرة قد تشكلت طيلة قرون و  الخاصية الثقافية الإسبانية عبر التاريخو  العبقرية المغاربية

 اتجاهاتو  أفكار نادرة أصليةو  لتسويق علمي نحو إفريقيا الشمالية الممتدة من جنوب الصحراء

 .  2  » أعراف من مختلف المجالات ...و  فكرية

ينكرون و  فريقي المغاربيالإكذلك بعض المفكرين المشارقة المتعالين على الإنسان الشمال  

عندما شكل في اصالة  "طه حسين"رواد النهضة المصرية  هذا ما نراه عند احد، عملهو  إبداعه

تأليف " ابن خلدون" لأنه لا يصدق أن احد من المغاربة يستطيع أن يفعل ما فعله ابن خلدون من 

المنهج التاريخي وعلى هذا ينبه مصطفى الأشرف و  إبداع عندما كتب عن "علم العمران"

في الماضي و  خدع لما روج له الطاعنون في بلدهمبالنسبة للقارئ الجزائري الذي إن«الجزائريين

                                                           
 .237سابق ص  رجعم مآثر عن جزائر منسية,إعلام و معالم  ,مصطفى الأشرف - 1
 . 795نفسه ص  رجعمال - 2
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الثقافي لبلدان المغرب من إيديولوجية قومية ...فهذا الاستخفاف الذي دفع بطه حسين ... إلى 

 . 1  »التجرؤ على التشكيك على الأقل في موضعين في قدرة ابن خلدون على التحدث بعلم ... 

                                                           

  . 796ص ,نفسه رجعالم مصطفى الأشرف, اعلام ومعالم مآثر عن جزائر منسية,-
1
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 : شتراكيةالإوجية على اساس الإيديولالجزائرية تأسيس الهوية  -5

 : دعمه للعمل الجماعيو  شتراكيالإالنهج  - أ

مصطفى  الأساس أراد الملكية الجماعية فعلى هذاشتراكي مبني على بما أن النظام الإ

هذا كنتيجة منطقية لما كان للثورة و  ,شتراكينظام في الجزائر على النهج الإالالأشرف أن يبني 

بدئ العمل  دولى منلتحرير التي أدركت منذ الوهلة الأهة افقيادة جب ,التحريرية من مدى جماهيري

ستقلالها ا  و  ولا يمكن للجزائر أن تسترجع سيادتها ,ستعمارم الشعبي لمواجهة الإالثوري قيمة الدع

" هذه الوحدة المنشودة وحدة الشعب تتمثل اليوم فيها قوة ، إلا عندما يكون الشعب كتلة واحدة

الدعامة الأساسية التي لا غنى عنها من أجل إقامة حياة سياسية سوف تكون غدا هي و  الجزائر

 .1جديدة "

 : التخطيط لضمان حق الأفراد -ب

تلبي و  ان تمنح لأفراد المجتمع الجزائري جميع حقوقهمشرف من الدولة يريد مصطفى الأ

تمد على لأن النهج الاشتراكي يعو  ,الصحي او التعليمي أو البيولوجيحاجياتهم سواء في المجال 

 كيفية وضع الخطةو  على رأي الوحدات الإنتاجية المركزي فهو الذي يضع الخطةجهاز التخطيط 

هذا كله يعطي لجميع الأفراد حقوقهم بالتساوي " ...وعليه فإن الخيار الاشتراكي يمنح و  ,تنفيذهاو 

                                                           
 .220الجزائر امة و مجتمع ص ,  مصطفى الأشرف - 1
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 تعقله إشباعهاو  الدولة حق الرعاية التامة على المجتمع فهي التي تخطط الاحتياجات الاجتماعية

 .1تأسس التعبير وتحدد شروط الوعي ..."و 

، وهنا ينتهي مصطفى الأشرف أن القومية هي مجرد وسيلة لا غاية : وسيلة لا غاية القومية -ج

الحركة الوطنية شعاراتها دون أن  لأنها كانت وسيلة لتغذية الشعور الثوري الجزائري فرفع زعماء

فى الأشرف على هذا إقترح مصطو  ,ل الهوية الوطنية الجزائريةخطورة تلك الشعارات لتشكي ويدرك

على أسس ثقافية محلية  تأسسة لا شتراكيهذه الإ ن  لأ ,بديلة عن القومية شتراكيةالإ تكون أن

بل تسعى إلى تكوين هوية إنسانية فالقومية  ,طرية قومية كما هو الحال في القوميات العربيةق

أمام تشكيل هوية عالمية فالقومية  تعتبر حاجز، و الجزائريعائق امام المجتمع الإشتراكي 

الحياة و  في ميادين الثقافة "...تشكل العقبة الاساسية للتقارب العالمي الذي ينبغي أن يظهر

فراد ...فإن لم نعمل على خص عقليات الأعلى الأو  المدني السلوكو  إقتصاديةالإو  الإجتماعية

بسبب –من حيث لا يشعر بذلك يعود المجتمع و  ...ل بالنابلعندئذ يختلط الحاب،تقليص من ظلها 

إلى تلك الصبغة الخصوصية التي رأيناها في الحركة  –عقليتها الرجعية و  جمود بعض الفئات

 2الوطنية ..." 

                                                           
( ص 7269/7211امعة محمد خيضر بسكرة )الثقافة السياسية في الجزائر مجلة العلوم الإنسانية و الإجتماعية ج -7

771/771. 

 .332, 339الجزائر أمة و مجتمع ص , مصطفى الأشرف - 2
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 تمهيد: 

بلقاسم على أن أغلبها تحتوي مضمون فكري مسلط على  تجمع كتابات مولود قاسم نايت

، وهو الهوية، فقد أخذت مسألة الهوية والكيان والوجود والحديث عن التاريخ ل موضوع واحد

شخصية الجزائر الدولية "، وكتاب "إنية وأصالة"أعماله ومقالاته، ويمكن أن نلمس ذلك في كتاباته 

، فنلاحظ أن جميعها تحتوي على رابط "أصالية أم انفصالية"و"  7120وهيبتها العالمية قبل 

ن أحسن التعبير رابط عضوي فيما بينها، فما من شعب يعيش في وطن إلا منطقي بينه م بل وا 

وتربطه مقومات يشترك فيها مع مجتمعه، ولكي ينهض هذا الوطن أو الأمة يجب عليها أنترفع 

من شأن ميزاتها الشخصية، وذلك من خلال المحافظة على مقوماته في ظل الصراعات الداخلية 

ما يهدد ثوابت الأمم وقيمتها خاصة صراع الحضارات الغربية والتفتح  والخارجية، وفي ظل كل 

عليهم، وتحت تهديد العولمة التي فتحت قضية الهوية على نطاق واسع وما يهددها من إقصاء 

واندثار بل للانقراض، من هذا سنحاول تسليط الضوء على الثوابت التي حددها مولود قاسم في 

 جزائر.سبيل المحافظة على شخصية ال

 بلقاسم؟ مفهوم الهوية عند مولود قاسم نايتفما 

 .وما هي أهم مقوماتها؟ وما هي الحجج التي أدرجها للدفاع عن موقفه؟ 
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 مفهوم الهوية عند مولود قاسم: 

 الباحثون في تراث او كتابات مولود قاسم ان اغلب مضمونها الفكريو  ينظر المهتمون

لكنه يفضل عليها جميعا مصطلحين هما " و  هو الهويةو  المعرفي مسلط على موضوع واحدو 

 التاريخ جل إعمالهو  الهويةو  فقد أخذت مسالة الكيان ،ية"ن  "الإ "الأصالية " وكذلك الأصالة" أو

أصالية أم "و "7120هيبتها العالمية قبل و  الدوليةشخصية الجزائر "و أصالة"و  نيةخاصة في "إو 

 . "انفصالية

هو ما جاء في قوله: ، و ية من ابن سينان  خذ مولود قاسم مصطلح الإيؤكد مولود قاسم أنه أ

المأخوذة من و  إذن كلمة الانية من إني المؤكدة للذات المثبتة للشخصية ،"نفضل على كلمة الهوية

الحسن أبي علي سينا"  ،الشيخ الرئيس ،التنبيهات لذلك القمقام الكبير الفيلسوف الطبيبو  الإشارات
المتميزة هي وجودك الحقيقي  ،قول:" انك عندما تشعر بانيتك تقول إني واتيتك تلكوهذا الأخير ي 1

 وهو ما عبر عنه ببرهان الرجل. 

ية بدلا من الهوية التي يعرفها بقوله: ن  وعليه كان تفضيل مولود لإستعمال مصطلح الإ

، كلم عنها ابن سيناوهي تلك الانية التي يت ،الشخصيةو  "واقصد بالانية ذلك الوعي الحاد بالذاتية

وفي  ،التي تتلخص في انه قد تصور نفسه معلق بين السماء والأرض وأن جسمه قد انتزع منهو 

شعوره و  هو بين عالمين إلى ذلك الوعي الحاد بوجوده  ،لم يبقى له في تلك اللحظة، و حكم العدم

 .2بذاته المتميزة القائمة بذاتها المستقلة عن غيرها" 

 

                                                           
, دار الأمة , الجزائر, 9ج ,7120مولود قاسم نايت بالقاسم : شخصية الجزائر الدولية و هيبتها العالمية قبل  -7

.  266ص,9001  
. 703_702ية و أصالة , مصدر سابق, صبلقاسم: إن   مولود قاسم نايت - 2  
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 الاسلامي رمز الهوية الوطنية  الدين : المبحث الأول

 الدين الإسلامي من منظور مولود قاسم_ 1

 : دوره على مستوى الشخصية الوطنيةو  الدين الإسلامي -أ

 فهو دين شامل ,خاصة الحياة الوطنيةو  المجتمعو  ان الاسلام له اثر كبير في حياة الفرد

ان الاسلام  " الاخلاق العاليةو  الحميدة حقه كما انه يعلمه الخصالو  كامل يمد الانسان كرامتهو 

 الدين عند الله الاسلام فهو فياض بالروحياتو  انه بصفته دين سماويا كاملاو  دولةو  دين

 ليس دين الاستكانةو  الجهادو  دين القوةو  الجهدو  المعنويات عامة كما انه دين العملو  الاخلاقياتو 

دين و  الشرفو  الانفةو  دين العزةو  الانصافو  الاذلال بل دين العدالةو  المهانة وقبول الجورو 

 ".1 الامكانيات بالنسبة للجميعو  التساوي في الفرص

 حارب الجهلو  التعلمو  دعا الى ضرورة العملو  العمل الصالحو  الاسلام حث على القوة

هذا هو الإسلام الذي يسيء فهمه الكثيرون الذين « لم يحث فقط عن امور الدين إذ يقولو  الكسلو 

في  يحاضرهمى عندما يسمعون مثلا بأية دراسة إسلامية يظنون أن هذا الشخص الذي هم حت

 2 »الأخرةو  تجدون الدنيا القرانعندما يراعون و  النارو  موضع إسلامي سوف يكلمهم فقط عن الجنة

ها تعطي الإسلام معنى ن  اسم كان معارضا للحركة الصوفية لأو هنا تبين لنا أن مولود ق

لكن الإسلام في الحقيقة يمثل ثورة شاملة على  ,بدلا من الأحياء للأمواته دين تجعل منو  خرافي
                                                           

 .772-779إنية و أصالة دار الامة الجزائر ص : مولود قاسم نايت بالقاسم -1
 .606المصدر نفسه,ص -2
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ذلك ان الإسلام ثورة شاملة لمختلف النواحي النشاط الإنساني بما يشمل عليه و  « جميع النواحي

نما تتوقع دائما التغيير و  التصليحو  يحمله من روح لا تكتفي بالترقيعو  معانيو  من قيم ا 

 .» 1 الجذري

 المغرب والقبائل البربرية في الإسلام لما فيه خصال فضيلةو  لقد كان بلدان شمال افريقياو 

 التسامحو  وجدت القبائل البربرية في الإسلام دين الإقناع « افعال حميدة تعذب سلوك الفردو 

 . 2 » المساواتو 

 : سلامي على المستوى الاجتماعيدور الدين الإ-ب

حيث ينبذ  ,اجتماعيةعدالة و  دين الإسلامي هو دين كرامةوهنا يعتبر مولود قاسم أن ال

العصبية إذ الشرف شرف و  ...الإسلام أيضا ثورة على الطبقية« الاحتقارو  المحسوبيةو  الطبقية

سواء كان ذلك بسبب الدين أو العنصر أو الحسب ، حرب على سائر انواع التميزو  العمل فحسب

  3 »السلوك الحسنو  الواحدة هي العمل الصالحقاعدة التفضيل و  أو اي اعتبار طبقي اخر

 الاجتماعيالتكافل و  و ديننا الاسلامي قائم على العدالة الاجتماعية التي تقوم على التآخي

الإنصاف و  حسب الكفاءةو  الواجبات كما أنها تضمن تكافئ الفرص للعملو  المساوات في الحقوقو 

 بين جميع أفراد المجتمع .

 

                                                           
 .970إنية و أصالة مصدر سابق ص ,مولود قاسم  - 1
 .92ل ص فرنسا و الأطروحة البربرية الخلفيات الاهداف و الوسائ ,أحمد بن نعمان - 2
 .973_972مصدر سابق ص,مولود قاسم إنية و أصالة -2 
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 : قتصاديي على المستوى الإسلامدور الدين الإ-ج

 جتماعيةالإالتي هي أساس العدالة  ,شتراكيةالإسلام يقوم على مبدأ الإ ن  أكد مولود قاسم أ

في كل و  التي تسعى دائما لمحاربة الظواهر السلبية التي تخترق المجتمع من كل نواحي الحياةو 

 في ايادي قليلة تفرض حكمها جميع صور تكديس الثورةو  اجاء الاسلام ثورة على الرب" المجالات

طوعا او كرها  يؤخذيجعل كل المال لصاحبه بل جعل فيه حقا معلوما واجبا  فالإسلامجبروتها ...و 

كساء العريانو  افردا إطعام الجوعانو  وواجب على المسلمين دولا وهو ، و سد حاجة معقولة ,ا 

 .1   "ليس منحةو  واجب

لام يشتركان في التنافس على العمل البناء مع سالإو  شتراكيةو يضيف مولود قاسم أن الإ

نصافو  الأخلاقية العليا من عدالةو  على القيم الروحية حتفاظالإ رحمة التي بها و  تضامنو  ا 

ان تعتبر يمكن و  اقتصاديسلام كنظام جذرة من الإتشتراكية مإذن فالإ ,المجتمع اسكيتم

المكونة  ةالأساسيتي تشكل أحد العناصر سلامية الالقيم الإ ازدهارشتراكية يتماشى مع فالإ" أن

القيم  ازدهارلشخصية في الجزائر لا تصدر أي فلسفة مادية ...و إن بناء الاشتراكية يتماشى مع 

 شتراكية ليست ديناالإو  ساسية المكونة للشعب الجزائريسلامية التي تشكل أحد العناصر الأالا

نما هي سلاح نظري و   .2"ستراتيجيإا 

                                                           
 .972إنية و أصالة ص  ,مولود قاسم - 1
 .29_92آفاق المستقبل في الجزائر الثقافية ص  ,خير الله عصار - 2
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سلامي هو المقوم الأساسي الذي تقوم عليه الهوية الدين الإ ن  أنلخص إليه  ن  أو ما يمكن 

 كامل لجميع مناحي الحياة سواء في علاقة العبد بربه عزو  هو دين شامل فالإسلام ,الجزائرية

جل او بعلاقته مع جميع افراد مجتمعه اذن الدين الاسلامي هو السبيل الوحيد سعادة الامة و 

عليه و  فيه سعادتهاو  به علاجهاو  ان الدين هو قوام الامم" ال الدين الافغانيالاسلامية يقول جم

فهو السبب المفرد ، هو اساسي محكم لمدينتهاو  مدارها في عقائده عماد لبناء هيئتها الاجتماعية

 .1 "لسعادة الانسان

أن لان هذه الاخيرة يمكن  ,شتراكيةشار فيها بالإأص مولود قاسم التي و لقد تعددت نصو 

 الاجتماعية و  فهو أول من نظر الى الاشتراكية من هذه الزاوية الاقتصادية الاجتماعيةتحقق العدالة 

...إذا " سلام الإو  شتراكيةالعرب من يرى هذا التطابق بين الإكما نجد اغلب المفكرين  ,الاخلاقيةو 

 صادية كتحديد حقوق الملكيةتدخل الدولة في تقييم الفعالية الاقتو  شتراك بالنفعةإ، شتراكيةكانت الإ

تقييد يؤدي الى العدالة في توزيع الثروة الى تكافئ الفرد بين الناس ...فان الاشتراكية و  شعارهاو 

 .  2"سلام ...بين الإو  بين المعنى لا منافاة بينها

  : سلامي على المستوى المعرفيدور الدين الإ-د

الرقي  و  التطورو  الذي يدعو الى العلم ,سلامع خطابات مولود قاسم تدور حول الإكانت جمي

فالعلم واجب على كل افراد المجتمع  ,الجمود الفكريو  الحضاري كما دعا الى القضاء على الجهل
                                                           

لعراق, الهوية الاسلامية في زمن العولمة الثقافية, مركز البحوث والدراسات الاسلامية, ا ,خليل نور مسير العاني - 1
 . 18ص 2009

 .773إنية و أصالة، مصدر سابق، ص  ,بلقاسممولود قاسم نايت  - 2
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 جعل طلب العلم فريضة على كل مسلم، اذ هو دين العلم، ... جاء الاسلام ثورة على الجهل" 

 بأسرارشى الله من عباده العلماء( اي العلماء الكريمة )انما يخ الآيةبلغت ذروة العلم و  مسلمة ...و 

كذلك يدعو مولود قاسم الى ضرورة الاحتكاك  1»التجريب..و  البحثو  الطبيعة بفضل الدرايةو  الكون

دون  بالإيجابياتالاخذ و  العمل مثلهم فيما يرضي اللهو  اختراعاتهمو  الاستفادة من علمهمو  بالغرب

 المعارفو  خاصة في العلوم، و لغربيين في الايجابياتويكلمنا عن ضرورة تقليد ا« السلبيات

فون بولن اوند   KRUPPيذكرنا بالاسم مدافع كروب ، و الابداعاتو  والاختراعات ،الصنائع و 

      .  2  "؟ماذا يقعدنا عن العمل مثلهم : يتساءلو  ورشاشات )مترايوزات( مارتين ...، هالباخ

 :ساس الهوية الوطنيةأسلام الإ-3

 :ندماجرفضه لسياسة الإ و  ستقلالالإو  سلام عن حركات التحررلإااع ا_  دف

 ما اسهام في الصمود ضد العدو الفرنسيي  أسلام اسهم ود قاسم ايمانا قاطعا بان الإمن مولآ

لكنه هو الشعور القوي و  في الجزائر لم يكن مجرد استمرار تاريخي  فالإسلام، في انتزاع النصرو 

تحرر بمفضلها  من و  معتقداته التي مات من اجلهاو  ري بمبادئهالراسخ في اعماق كل جزائ

دونه لن يتحرر اي بلد من بو  ... لولا الاسلام لما تحرر بلد من هذه البلدان " ستعمار الفرنسيالإ

سلامي كما ان للدين الإ3 " التي لاتزال مستعمرة في مختلف انحاء المعمورة ...، سلامبلاد الإ

المحفز على ذلك بما يتضمنه من و  اذ كان هو الدافع، ة الوطنية للجزائرسترجاع السيادإفضل في 
                                                           

 .979,صمصدر نفسهال ,إنية و أصالة , مولود قاسم نايت بالقاسم- 1
 .37ص  9076شهادات و مواقف دار النعمان  حياة و آثار, قاسملمولود قاسم نايت ب ,أحمد بن نعمان - 2
 .255ص  ,إنية و أصالة, سممولود قاسم نايت بلقا - 3
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هو ما اكده مولود و  شخصيتناو  نحافظ على سيادتنا بالإسلام، قيم تحت الجهاد فيم ميادين الشرف

 على اساسه قمناو  مقومات   شخصيتنا فبه صمدناو  نحافظ على حصانتنا بالإسلام "  :قاسم

فكان ، ساهم الاسلام في نجاح الثورة التحريرية 1  "ميع الجهود ...بالمحافظة عليه ستوقف جو 

سلوكياته تطبع و  المحرك في مختلف مراحل الكفاح الوطني لذا كان التحلي بمبادئ الاسلامو  الروح

هذا ما اكده و  لذا حاولت فرنسا القضاء على كل المؤسسات الدينية الاسلامية، المجاهدين بطابعه

في البداية احب ان اقول ان العامل الديني كان اساس في نجاح الثورة  " :قولهالشاذلي بن جديد ب

الجزائرية ... فمن جهة كان الدين هو السياج الذي حمى المقومات الشخصية الجزائرية طول فترة 

من جهة اخرى ، و كما كان اساس للوحدة الترابية الوطنية خاصة خلال الحرب التحريرية، الاحتلال

هو العامل الايجابي في بناء المجتمع لان الاسلام بالنسبة لنا هو دين العدالة فان الدين 

 .2 "الاجتماعية الحقيقية 

هذه ، ندماج مع فرنساحفظها من سياسة الإو  سلام حافظ على هوية الجزائريينكما ان الإ

في حد  الهوية الجزائرية القائمة الاسلام ليست شعارا بل فرضتها دون قصد قوانين الاستعمار

فبه   " على هذا رفض اغلبية الشعب الجزائريو  التى كانت تريد حماية هوية المستعمر، ذاتها

 قام الكفاح السياسي الثوري بالإسلامو  ... بالأمسقاومنا  ، ندماجالإو  حمينا انفسنا من المسخ

 .3 "صلاح الديني ... الإو 

                                                           
 . 257ص,المصدر نفسه  ,مولود قاسم نايت بلقاسم - 1
 .10ص  9075الجزائر , )د.ط(تأملات و مواقف دار النعمان, , أحمد بن نعمان -2
 .250إنية و أصالة ص   ,مولود قاسم نايت بالقاسم -7
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 : موقف مولود قاسم من النزعات اللادينية –ب 

 قلمهو  حاربها بلسانه بل ,الحركات اللادينية المعاصرةخصما لكل و  قاسم معارضا وقف مولود

تعتبر و  حيث رفض كل أشكال الشيوعية الالحادية التي تنكر الدين، التفكيريو  نشاطه السياسيو 

الحداثة  سمبإسياسية و  ضد التقدمية كذلك رفض العلمانية التي تلقي الدين عن كل ممارسة ثقافية

ننسى أن مولود قاسم أكبر أعداء صهيونية  نالحركات التبشيرية المسيحية دون أكما عارض 

 الدين الاسلامي هو من صميم الهوية الجزائرية ن  أيمكن القول ، و الكيان الصهيونيو  العالمية

 : برزهاأنذكر و  هنا يمكن أن نتعرف على أهم آراء مولود قاسم من هذه النزاعات، و هنا، و أساسهاو 

ت من ها جعللأن   ,بدعو  خرافة يعتبر مولود قاسم العلمانية بمختلف مفاهيمها : ةالعلماني-

في الوقت الذي ، شعار سياسي ترفعه المجتمعات الغربية سلام دين للأموات لا للأحياء فهيالإ

الوهم لذا الكثير من و  ... كلمة قصيرة عن هذا الزعم " القيم التقليديةو  تتمسك فيه بجوهر الدين

الدين في و  الذين يؤمنون بالخرافة التي تسمى الفصل بين الدولة، لسذج  من المسلمينالغفل ا

ولا يقصد بها الا الاستهلاك ، مريكا اذ لا ينبغي ان نغترب بالشعارات التي تطلق هذاأو  وروباأ

 . 1"المقعرين ... و  الغفلو  انما الخارج لتغرير بالسذج، و الداخلي

دينا وضعيا بانها الشيوعية  وهنا اتهم، شتراكيةالإو  لشيوعيةبين ايميز مولود قاسم  : الشيوعية_

على  اشكل خطر سلام كما يهدفه الحقيقي هو القضاء على الإ خلاقيمشروع للإنحلال الأو  جديد

الاسلامية بهذه الاقليات  تتأثرحيث الدول الغربية و  في بلاد المهجرو  الذين يعيشونخاصة  الشباب
                                                           

 .319المصدر نفسه,ص - 1
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... عددا من المسلمين الناشئين الذين ينصرفون عن الاسلام  « ولود قاسم م يحذرو ، ةالإيديولوجي

هناك  بإطراءغدا يزداد و  حتى اليوم، و مكانو  المشككين في قيمته الخالدة في صلاحيته لكل زمان

الدين يندمجون بسهولة في ، سلامي حيث توجد جاليات كبيرة خاصة الصغار منهمخارج العالم الإ

صالتهم بفعل التركيز عليهم من أو  صلهمأبالتالي ينسلخون بسهولة عن ، و هالوسط الذي هم في

 . 1  »طرف منظمات مختلفة لكسبهم لديانات اخرى ... 

دراكه إشتراكية رغم عين عن الإالمدافو  شد المتحمسينأو على هذا كان مولود قاسم من 

الاسلام بمعناها و  الاشتراكية لدرجة انه لا يرى اي فرق بين، يديولوجيةصول الفلسفية لهذه الإللأ

دين التساوي و  نفة والشرفالأو  دين العزة، و نصافالإو  سلام دين العدالةالإ "  : صيل حسب رايهالأ

صيل الأو  صليشتراكية بمعناها الأبالتالي فهو دين الإو  مكانيات بالنسبة للجميعالإو  في الفرص

 .2"الشامل ...

 : وقوف الدين ضد الحملات الصليبية-3

ستهدف الجزائر منذ ضد الحملات الصليبية التي كانت تسلام دورا هاما في الوقوف قد لعب الإل

فالاستعمار الفرنسي عندما احتل الجزائر كان قد  ,ولى لتواجد هذا الذين في هذه البلادالعهود الأ

شعائر فهو لم يكتفي بتحطيم الهياكل التي كانت تقام فيها  ,ن في نفس الوقت حربا ضد الاسلامش

أهم المرتكزات الأساسية ضرب ، و فحسب بل تجاوز ذلك كلها لتحطيمها معنويا في قلوب معتنقة

                                                           
 .307_300ص   , المصدر نفسه,مولود قاسم نايت بلقاسم, إن ية وأصالة - 1

 .772_779ص  نفسه، المصدر- 2
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بعدما أخضعنا العرب " :التي تقوم عليها الهوية الجزائرية  وهو ما صرح به الجنرال بيجو بقوله

 .1"قيمنا في أوساط البربرو  يجب علينا أن ننشر حضارتنا

الغير و  منذ اليوم هي محاربة الدين بكل الطرق المشروعة لالاحتلاومن هنا نفهم أن غاية 

هنا و  ,ليبية للذات المسلمة عبر العصورهذا راجع للكره الشديد الذي تحمله الذات الصو  ,مشروعة

كانت له في الجزائر لم يكن له وجه عسكري فحسب بل  ستعماريالإيأكد مولود قاسم أن الغزو 

قد ذكر الكردينال لافيجيري أنه وكل إليه نابليون الثالث عندما كان ل "  ول:غاية صليبية بحته إذ يق

في اللحظة ، 7120يوليو  5رئيسا للدولة الفرنسية أمر بتوسيع جامع كتشاوة إلى كنيسة منذ يوم 

 .2  "التي وضع فيها ديبرمون العلم الفرنسي على دار الداي 

د ان أدركت أن الإسلام هو الروح التي كما قامت السلطة الفرنسية بتغذية الروح الصليبية بع

رجال الدين بمختلف و  كما عمدت إلى محاربة المؤسسات الدينية ,تقوم بها الشخصية الجزائرية

السعي لتشويه و   ,عقيدتها الإسلاميةو  الأساليب بغية جعل الامة المتذبذبة في هويتهاو  الوسائل

هذا ما جاء على لسان و  ،ساجد إلى كنائسبين الشعب من خلال تحويل المو  بينه الحلول و  الدين

 لا نقصد بنشاطنا التسيير لذى المسلمين "  :شكيب أرسلان عن تصريحات إستوردار زويمر يقول

أن نزعزع ، و بل في الدرجة الاولى هو أن نجعلهم مذبذبين، أن نجعل منهم مسيحيين بالضرورةو 

                                                           
 .13ص  9005مصير وحدة الجزائر بين امانة الشهداء و الخيانة الخفراء , دار الأمة الجزائر  ,أحمد بن نعمان -1

 .352ص ,المصدر نفسه, إنية و أصالة , مولود قاسم نايت بالقاسم- 2
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بحيث ، نشككهم في أصالتهمو  همنضعف تمسكهم بدين، و بأنفسهمأن نفقدهم ثقتهم و  عقيدتهم

ن لم نكسبهم نحن غلى المسيحية، و فيخسرهم الإسلام، لا على هؤلاءو  يصبحون لا إلى هؤلاء  .1 "ا 

كما عرفت الجزائر خلال عهد الملك الفرنسي شارل العاشر فاتحة عهد جديد على الكنيسة 

هو ما صرح و  مار في الجزائرفقد شكل الدافع الديني محورا هاما للإستع ,لبعث حركتها التبشيرية

إن هدفنا أن تقيموا الصلوات في جميع الكنائس متوجهين إلى الله بدعواتكم بأن  "  به شارل العاشر

ف الذي نصبوا إليه إلى تحقيقه من خلال هذه الخملة يجب أن ديؤدينا ...إن الهو  يحمي رايتنا

 . 2"ة بفعل العناية الربانيةيعود على المسيحية بالفائد، و يعيد لها شرفهاو  يرضي فرنسا

بتكرتو " في سياق آخر يقول يونس درمونة الباحث الفرنسي و  السلطات الفرنسية  ا 

أصبح هذا المدير الفرنسي ، و خصصت له إدارة برئاسة فردينال ميشالو  ينَ إسلام جزائري (د)

هنا نستنتج ، و 3  "المسيحي بغي بالذين الإسلامي حتى لقبته جريدة وطنية بالمفسر الجديد للقرآن

أن الإسلام كان له وضع خاص في الجزائر إذ كان هو الحصن المنيع الذي يحمى به انفسهم من 

مة الجزائرية ت الأنسجام بين فئاالإو  التماسكو  كان رمزا للوحدة، و التنصير هذا من جهةو  الإندماج

 .من جهة ثانية 

 

                                                           
 .336ص , المصدر نفسه,الة إنية و أص , مولود قاسم نايت بلقاسم- 1
 .371ص  7215, وزارة الشؤون الدينية , الجزائر  9محاضرات الملتقى الفكر الإسلامي التاسع عشر ج , محمد الصابوني - 2
 .22مصير وحدة الجزائريين أمانة الشهداء و الخيانة الخفراء ص  ,احمد بن نعمان - 3
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 ة:الجزائري كصورة للهويةاللسان العربي : المبحث الثاني

بلقاسم  تظ فقط حيث يعرفها مولود قاسم نايليس للغة تعريف واحد وليست مجرد رموز وألفا

 الخلية هي تلك الطبيعة الإنسانية أي الطبيعة الوطنية المشتركة هي اللغة، إنها التي تكونبأنها" 

نا آخر وتطبع الإنسان بطابعها، وتشكله بشكلها وتؤثر فيه التأثير العميق الذي يجعل منه إنسا

 .1بمميزاته الخاصة به" 

فاللغة هي رمز من رموز السيادة الوطنية ورمز الشخصية ولها مكانتها لدى المؤلفين 

والباحثين وهي المعبرة عن التاريخ والعادات والتقاليد وكل القيم، إنها فلسفة الحياة عامة وفلسفة 

أن اللغة هي ما يؤكد مولود قاسم" وطننا خاصة، ولإبقاء لأمة خالدة إلا بالمحافظة على لغتها ك

رمز وود الأمة وبقدر أصالة اللغة والمحافظة على اللغة الأصلية أو فقدانها تكون المجموعة 

 .2البشرية أمة وشعبا أصيلا أو مجرد شتات فحسب" 

فاللغة هنا هي التي تحافظ على المجتمع وأصالته من الشتات والاندثار والزوال، فهي الرابط 

 كل أمة والتي تحافظ على المجتمع من الزعزعة والانكسار والتفكك.الموحد ل

لذلك في ظل كل هذا يؤكد مولود قاسم ويستشهد بقوله عن مكانة اللغة العربية وعن دورها 

إن اللغة ليست إلا الصورة الخارجية للتفكير والإحساس :" في حياة كل الأمم وعن وجودها فيقول

ي تلك الصورة التي تعطي محتواها شكلا وقواما وهي المحملة بتلك الواقع أنها أكبر من هذا، فه
                                                           

.  51_51ر سابق, صإنية و أصالة , مصد ,مولود قاسم نايت بلقاسم- 1 
. 56المصدر نفسه , ص- 2  



 مقومات الهوية الجزائرية عند مولود قاسم نايت بلقاسم الثاني                            الفصل
 

 
38 

العناصر والمكونة للذاتية الشخصية القومية، فهي ذلك التيار الذي يبعث الروح في جميع أركان 

الكيان الوطني، وذلك الإسمنت الذي يمن وحدة البنيان القومي والذي بدون تلاحمه لا يمكن أن 

 .1مم" يكون أي كيان لأمة من الأ

 :مكانة اللغة العربية عند مولود قاسم .7_

لقد احتلت اللغة العربية مكانة جد هامة في فكر مولود قاسم وذلك من خلال كل مميزاتها 

والخصائص التي تكتسبها، فعمل على توضيح كنوزها وعلى أنها من كبريات اللغة العالمية أيضا 

علمية العربية، فالعربية ا فيقول في هذا الموقف:" ولها وزنها ومكانتها التاريخية التي تشهد له

نما نريد التذكير   .2فقط" وليس قصدنا البرهنة على ليست بحاجة إلى هذا وا 

كل هذا والعديد لا يدرك مكانة اللغة العربية في قدرتها على أن تنافس أقوى اللغات وأن تتماشى 

 مع متطلبات العصر الحالي.

المحركة للأمم، فقد كان مولود قاسم مهوش باللغة العربية بالرغم من أنه فاللغة هي القوة الطبيعية 

كان يتقن أكثر سبع لغات لذلك نجده قد أولى للغة اهتماما كبيرا وذلك ظاهر في كتاباته ومقالاته 

 حول أهمية اللغة في كيان كل الأمم، فمن بين هذه المقالات نجد على سبيل المثال:

 تكلم لغة قومك. -

 ى التعليم الأصلي.معن -

                                                           

.  56, صإنية و أصالة , مصدرسابق ,مولود قاسم نايت بلقاسم - 1  
. 66المصدر نفسه, ص- 2
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 قيمة اللغة في نظر بعض الأمم. -

 مشروع التعريب عند مولود قاسم:. 5

مشروع التعريب، فلا يمكن لأحد أن ينكر فضله في هذا أو صاحب مولود قاسم على  يطلق

يشك فيه، فقد كان يمجد اللغة العربية والعروبة وعمل على ترسيخها وتثبيتها في الجزائر، على 

ل ما قام به لم ينل هذا الرجل حقه كفاية من إنجازات عظيمة ونضال طويل لم تذكر الرغم من ك

أشهد أنه لم يستأثر موضوع ولم تنل حقها، وفي هذا يحضرنا قول الدكتور أحمد بن نعمان فيقول:" 

باهتمامه ووضعه في مقدمة الأولويات الوظيفية الفكرية والثقافية والسياسية أكثر من التعريب في 

 .1غة..."الل

على الرغم من كل ما قدمه مولود قاسم لمشروع التعريب إلا أن هذا الأخير لم ينل النجاح 

ا أنجز في مجال تعميم التعليم استعمال كل م... الذي كان يطمح له، فيروي في هذا فيقول:" 

اللغة العربية ذهب أدراج الرياح، وكل النصوص والوثائق الخاصة بهذه العملية وضعت في أدراج 

 .      2ومحيت" 

بين  ،لكن حاد ،مازالت الجزائر تعاني من صراع خفي ،بالرغم من مرور خمسة عقود

دواجية لغوية يتعذر وجودها في الكثير من الدول وبدلا من استغلال از  ،الفرانكفونيين والمعربين

إذ عكفت منذ استقلالها على  ،نجذ الجزائر تعاني من مشكلات كثيرة جراء هذه الازدواجية ،النامية

                                                           

. 703,ص7226الهوية الحقائق و المغالطات , دار الأمة الجزائر, ,بن نعمان أحمد - 1  
. 715مرجع نفسه, ص- 2

  



 مقومات الهوية الجزائرية عند مولود قاسم نايت بلقاسم الثاني                            الفصل
 

 
40 

"لكن  ،على أن اللغة العربية هي اللغة القومية والرسمية للدولة ،الخامسة 7217تكريس  سنة 

حيث بدأت  ،مرورا بعهد الرئيس هواري بومدين سنة ،لمحنة التعريب استمرت منذ مطلع الاستقلا

حين حققت اللغة الفرنسية في  ،وفي عهد الرئيس الشاذلي بن جديد ،بعا رسميااللغة العربية تأخذ ط

عند تعيينه رئيسا للحكومة خلفا لبلعيد عبد  ،وصولا إلى قرار رضا مالك ،الجزائر أبرز انتصاراتها

تسمح  الظروف الدولية لا بحجة أن ،الذي أصدره البرلمان الجزائري ،يبوبإلغاء قرار التعر  ،السلام

هذا هو سبب  1."وبمعنى آخر أن باريس وضعت "فيتو" في وجه اللغة العربية في الجزائر ،بذلك

 فشل مشروع التعريب في الجزائر الذي نادى به مولود قاسم.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 1
 -  http://ofoq.arabthought.org/?=95 مقال للدكتورة وفاء مرزوق، أستاذة في كلية الحقوق، جامعة قسنطينة، الجزائر 

http://ofoq.arabthought.org/?=95
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 : جزائريةمازيغي محدد للهوية الالبعد الأ  :المبحث الثالث

 : الأمازيغيةو  الهوية اللغوية للأمة الجزائرية بين اللغة العربية1_

 : موقف مولود قاسم من اللغة الأمازيغية - أ

إن موقف مولود قاسم من اللغة الأمازيغية يصعب على الدارس الفصل فيه بسبب غياب 

ي بدا في الفكر الإسلام، نصوص صريحة ما عدا بعض المواقف التي كانت له في ملتقيات

 « من أشهر أقواله هي التي نشرت بعد وفاته عندما قال و  الإفصاح عن رأيه في اللغة الأمازيغية

يكفي أن نقول أنها و  فهي لغة عظيمة، ينبغي ان نعلم أن اللغة الأمازيغية كبريات اللغات في العالم

م أعطى قيمة كبيرة ما نفهمه هنا ان مولود قاسو  1  »يوغرطة و  كانت لغة ملك عظيم كماسينيسا

...و من «  يقول سعيد آيت مسعودان عن مولود قاسم، العظماءو  للغة الأمازيغية لأنها لغة الملوك

لالة ، و الأمير عبد القادرو  طاكفاريناسو  يوغرطة الابطال الذين يفتخر بهم عبر التاريخ الوطني هم

باللغة الأمازيغية  الاعترافسألة لكن كان يطرح م، لم يكن أبذا معارضا لها 2 ; »فاطمة نسومر...

كان يصرح أنه لم يضع اللغتين  باللغة الامازيغية بحيث الاعترافبحيث كان يطرح مسألة 

حرص على و  العربية في مرتبة واحدة بل وضع اللغة العربية في الريادة دون منازعو  مازيغيةالأ

الحماس الكلي لها إلى درجة و  يغيةالوسطية فهو يرفض الإيمان باللغة الأماز و  تدالعموقفه على الإ

الأمازيغية معا فكما نمجد اللغة و  في المقابل رفض المعارضين لها فالجزائر تتسع للعربيةو  الغلو

                                                           
 .71, ص  7222نوفمبر  2جريدة المساء يوم , مولود قاسم نايت بالقاسم - 1
 .922ص  9076واقف , دار النعمان و مَ  حياة و آثار شهادات قاسم نايت بالقاسم , أحمد بن نعمان - 2
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يروي:  ثحي ،وكان دائما ما يفتخر بأصوله الأمازيغية ب علينا تمجيد اللغة الأمازيغيةالعربية وج

كانت على مشارف العاصمة وضواحيها ولاتزال  التي  ،من قبيلة بني مزغنة ،بني مزغنة يجزائر »

وكان لنا نشيد في  ،كان موجودا هو أمازيغي لاسمقبيلة بهذا الاسم قرب دلس...ومزغنة تعريب 

فهو الأحرار...هذه  أما معنى إمازيغن؟ ،وقت الكفاح السياسي...مفدي زكريا...جزائر إيمازيغن

هذا جزء من تاريخنا لا  ،لتي يتكلمون بها...تمازيغنالكلمة بمعناها ومبناها كانت معروفة...اللغة ا

 ينكر".

 مة الجزائرية:لهوية الأمازيغية للأا_ب

مازيغية كان تركيزه على الامازيغ كشعب او امة ولم ان حديث مولود قاسم عن الهوية الأ

 ،مسالةفقد كان يكتفي بتصحيح المفاهيم التي رسخت لدى المهتمين بهذه ال ،يتكلم كلغة الا تلميحا

"دعوته الى تصحيح كتابة بعض المدن الجزائرية ذات الاصل الامازيغي مثل تامنغوشت بدل 

 واكثر ما يفعله مع الكلمات البربرية فنجده مثلا يبحث في معنى بربر وكلمة بربراسك ،تمنراست

 .1الفرق بينهما"و 

يحة لأسماء مازيغية الصحلكشف عن الأصول اللغوية الأاحيث كان مولود قاسم مولعا ب

، كان يسمي الكثير من المناطق الجزائرية بأصلها الامازيغي لا بأصلها العربي، و الاماكن خاصة

يعرفون اللغة العربية  نرغم ان مولود قاسم يفتخر بأصله الامازيغي لان جل عائلته لا يكادو و 

لتي كانت تناغيني بها المدينة امازيغية حيث نقرا في هذا النص" انني بلغتي او  العامية وحتى القرية
                                                           

 .722، 7200، منشورات وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية، الجزائر 7أصالية أم انفصالية , ج ,د قاسم نايت بلقاسممولو  -  1
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واتناغم  ،او حتى بلدتي او مدينتي ،يتفاهم بها جميع سكان قريتيو  تقص بها قصص جدتي، و ميأ

القنها اولاد  ،منقوشة بها جدران وصخور بلادي ،قرا بها تاريخ  وامجاد امتيأو  بها مع ابناء وطني

 1ندادي"وابلغ بها رسالتي إلى أ ،اولادي

 ،ها لغةن  يم من حضارتنا القديمة اكثر منه أمازيغية كموروث قدة الأالا أن ه ركز على الهوي

يقول: "  مولود قاسم يريد هنا ان تكون الامازيغية هي رمز للحضارة الجزائرية القديمة وهنا ن  لأ

سلافنا هذا التراث العظيم الذي كان أ ،هذه الحضارة القديمة ،مجادنايجب علينا ابراز حضارة أ

 .2حتى قبل الرومان" ،قديمحتى في العهد ال

                                                           
 .61مولود قاسم نايت بلقاسم, أصالية أم إنفصاليه, المصدر سابق,ص -  1
 .302مصدر نفسه، صال -  2
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 :تمهيد

 الحضارات يلاحظ الأهمية البالغة التي تمثلها إشكالية الأصالةإن المتتبع لتاريخ الشعوب و 

وباعتبارها الواجهة والوعاء  ،كافة الأممو  باعتبار أن هذه المسألة أساس لهوية الشعوب ،المعاصرةو 

سيكون وخيم العواقب بالنسبة ،لل في هذه المسألة وبذلك فإن أي عراقيل أو خ ،الحامل لنظرتها

 لتراهن التطورات ،فتسعى بعض الشعوب إلى أن توليها اهتماما فائقا ،للفرد وتاريخ الشعوب والأمم

وهي تحولات متسارعة يعيشها العالم متفاعلا مع التطورات العالمية  ،التحولات التي تطرأ عليهاو 

أو أن  ،فادها احتمالات أن تواجه بعض الشعوب تعدد الهوياتالذي يحولنا إلى فكرة م،الراهنة 

القضاء على فكرة هوية واحدة ومحاولة و  الغرض من هذه التطورات هو القضاء على المجتمعات

فلملاحظ ،الولاء و  والقضاء على الهوية الثقافية الأصلية التي تمثل أساس الانتماء ،محوها وطمسها

 من أجل التفاعل،محاولة الترويج  لفكرة الثقافة العالمية  والمتتبع لهذه التطورات يلاحظ

من هذا المنطلق فقد طرحت إشكالية  ،والاتصال الإنساني على أعلى مستوى عالمي الاحتكاكو 

 ات التي شغلت فكر مولود قاسم نايتالعديد من الإشكالي،الأصالة مع التفتح على العالمية و  يةالإن  

بالأخير و  مام في ظل التفتح على العالمية أو بالركون إلى الأصالةبلقاسم وأخذت حيزا من الاهت

 ها:من هذا الأخير تطرح الإشكالية التي مفاد ،هو التمسك بالهوية الواحدة والتقوقع على الذات فقط

بلقاسم من هذه الإشكالية؟  وما هي الحجج التي قدمها لدعم  كيف كان موقف مولود قاسم نايت

 موقفه؟.
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 ول : هوية جزائرية أم هويات جزائرية  المبحث الأ 

  العربية:مبررات نقد القومية  -2
موقف  تخذإلقد ، و يرى مولود قاسم نايت بلقاسم أن القومية العربية هي عبارة عن مؤامرة

كان يسخر من و  ثورته القوميةو  بد الناصرعد العرب بحيث لم يكن معجب بجمال سلبي ض

 أن نستنتج أهم المبررات نقد القومية العربية عند مولود قاسم : هنا يمكنو  منظمة الدول العربية

 : الجانب التاريخي - أ
الشعوبيات العربية تحالفت من أجل القضاء و  ستعمار الغربيو هنا يرى مولود قاسم ان الإ

 على وحدة الأمة الإسلامية ؛ فعندما قرأ مولود قاسم التاريخ المعاصر وجد أن كل من الصهاينة

لكن لكل طرف من  ,الإسلامو  القومية العربية تحالفوا من أجل إسقاط الخلافة العثمانيةو  نالصليبييو 

الإطاحة و  فالصهاينة يطمحون لقيام دولة إسرائيل، هاته الاطراف الثلاثة لديه مصالحه الخاصة به

 اما الغرب يسعون، العرب يطمحون لإقامة دويلاتهم القومية العربية، و بدولة فلسطين العربية

ستعمار:"... وفيما يخص هذه الفترة بالذات في المشرق العربي بصفة خاصة تعاون الكثير من للإ

 " نفسه على دك هذه العروبة وغرس بل مع "ابن غاريون ،زعماء العروبة القحة مع العقيد لورانس

عداد ومختلف ا ،بطال "الصورانية الفحلة" مع الدونمةكما تعاون من جهة اخرى أ ،سرائيل فلبهاإ

او على  ،وتعويض دولته الكبرى ،نثر عقده، و وتحطيم ما بقى من شوكته ،سلام لتفتيت وحدتهالإ

 1رث الذي تركه لنا العقيد لورانس... "مون... الإمراء الطوائف يحكالأقل شبعها بدويلات ملوك وأ

 
                                                           

 .670ايت بلقاسم: أصالية ام انفصالية، مصدر سابق،صمولود قاسم ن - 1
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 الجانب السياسي:_ب
ها منافقة ن  ية في المشرق العربي بأومية العربيتهم مولود قاسم الدول التي ترفع كثيرا لشعار الق

تهمها كذلك بإو  ,سياسيا  ،يمكن ان نعود بأصول هذه الشعارات الغير عربية، و زدواجية الخطابا 

.. يسمى الرئيس جمال عبد الناصر فهو يوجه السؤال الى القوميين العرب في مصر لماذا؟ : ".

السؤال نفسه و 1" ا جميعا رمسيس... ول سيارة انتجتها المصانع الحديثة في مصر التي تعتز بهأ

انتم دعاة العروبة الان يا عراق الى تمجيد البابليين و  موجه الى الساسة العراقيين: "لماذا تدعون

وتطالبون من هيئة الامم المتحدة ان تساعدكم في نبش قبور بابل على امل العثور  ،والحرانين

 2لعصور... "ربما فتيتات من الحجرات التي أذابتها ا ،على شيء

 ،التباهي بالحضارةو  فتخاروهي الإ ،جابة واحدةإ لا  يجد مولود قاسم لهذه التساؤلات إ و هنا لم

هنا ، و ها قامت على مبدا العروبةن  ا يثبت مدى عراقة هذه الدول رغم أهذا م، و سلافوتمجيد الأ

ة م  بتمجيد أسلاف الأ بالشعوبية فرد هو كذلك في نفس الإتجاهيتهم مولود قاسم القومية العربية 

 ،الغساسنةو  : "... العرب كانوا مستعمرين في المشرق فالمناذرن  مازيغ حيث يرى أالجزائرية وهم الأ

كانوا مستعمرين هذا الواقع البربر ايضا مع الفارق ان  ،خر للرومالأ، و بعضهم كان تابعا للفرس

انتم و  ن الرجوع الى الجاهلية الاولىالكفاح هنا اصول بل لم يكن موجودا هناك... فان كان لابد م

 .3 التاريخ..."لا  سلافنا؟ لا وربكم إفكم أكثر من أسلافهل قاوم أ ،البادئون

 
                                                           

 .309أصالية وانفصالية، مصدر سابق، ص, مولود قاسم نايت بلقاسم -  1
 .307نفسه، صالمصدر  -  2
 .922-929ية و أصالة , مصدر سابق، صإن   ,مولود قاسم نايت بلقاسم  3



 دراسة نقدية لفكر مولود قاسم نايت بلقاسم          الثالث                               الفصل
 

 
48 

 الجانب الثقافي:_ج
 يفه ،يعتبرها أداة لتمزيق وحدة الأمة الإسلامية هلأن   ،رفض مولود العروبة بالمعنى العرقي

حضارة الإسلامية"...الرجاء ألا نعود إلى هذه ظلم لكل الأعراق الأخرى التي ساهمت في بناء ال

 وتعتبرها جاهلية وتعتبرها عناصر تخريبية المقصود  ،نعود إلى مثل هذه الشعوبيات ولا ،النعارات

 .1منها تخريب ما تبقى من هذه الأمة من هذه الأميمات..."

القومية العربية  العرقية هي وهم وخرافة ولا وجود لها في الأصل لأن   ويؤكد مولود قاسم أن  

 ،في الأساس تهدف إلى التشكيك في وجود عرق عربي خالص يفه ،لتي تمجد العرق العربيال  

نتماء الحضاري الثقافي لا العرقي وبذلك تستطيع ولود قاسم إلى حصر العروبة في الإدعا م اوهن

رة لسان الأمة كل الشعوب المسلمة والغير مسلمة أن تفتخر باللغة العربية باعتبار هذه الأخي

 ويعتبر مولود قاسم أن   ،فتكون بذلك اللغة العربية هي أداة لوحدة الشعوب لا لتفرقتها،الإسلامية 

وحدة الأمة الإسلامية هي الكيان الثقافي الوحيد الذي يمكن أن يجمع ويوحد بين الشعوب:"...نحن 

صر التنظيمات الكبرى ع يف ،في عصر التجمعات ،من أنصار الوحدة الإسلامية بمعنى الكلمة

اللذين لا يفرق  ننح ،الثقافة يف ،اللغة يف ،في العنصر ،في العالم مع الفوارق المتعددة في الدين

طريق  ،فالوحدة الإسلامية هي الطريق الوحيد ءشيويجمعنا كل  ،ءشيأي  ،بيننا ءشي

 .2الخلاص"
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 مازيغية بديلة عن الهوية العربية:الهوية الأ_5

بالتاريخ و  مازيغية حيث دعا الى الاعتزاز بهااسم نايت بلقاسم بالقومية الأود قاعترف مول

كما اكد على ضرورة الافتخار بالبعد التاريخي في هويتنا خلاف على الكثير من  ،القديم ومحتواه

هنا اصدر مولود قاسم مجلة ، و مازيغيالى إقصاء ونفي البعد الأ االمثقفين المعربين الذين دعو 

وهذا رد على كل من انكر  ،مازيغي يوغرطاانت صفحتها الأولى صورة للملك الأتي كصالة الالأ

سلامي ة في الفكر الإولقد القى مولود قاسم محاضر  ،مازيغي  في شخصيتنا وتاريخنا ولقدالبعد الأ

في قسنطينة حيث جاء فيها" ... ان ما يزيد من شعوري بهذا الشرف ان ينعقد هذا الملتقى في هذه 

ورمز  ،نة العريقة التي كانت عاصمة الثقافة لبلادنا في حقب مختلفة من تاريخنا الطويلالمدي

ويوغارطا الى احمد باي وعبد الحميد بن  ،الكفاح والمقاومة للبلاد كلها من عهود ماسينيسا

 .1باديس"

لنا ا لنا هوية تمثفنحن ايض ،فجميع الدول العربية لديها ما تفتخر به ولديها هويتها الخاصة

تعتز دولة العراق بالحضارة و  تعتز دولة مصر بالحضارة الفرعونية ،فمثلما ،مازيغيةوهي الهوية الأ

يقول  ،اسلافناو  وكل ما هو ماضي عن اجدادنا ،البابلية فالجزائر لها الحق في ان تفتخر بالأمازيغ

لدولية لتشارك في المنظمات او  توجه نداء الى هيئة الاممو  مولود قاسم"... فعندما تبحث بغداد

ول سيارة انتجتها المصانع الحديثة في مصر . وعنما يسمي الرئيس عبد الناصر أاحياء بابل..

ولمن عندما نذكر نحن يوغرطا نرى جملة حمقى  ،لم يقل احد شيئا ،رمسيس ،التي تعتز بها جميعا
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 ،لا وربكم ،لا وربكم ،نا...و انتم البادئون فهل قاوم اسلافكم اكثر من اسلاف ،وتلمز ،وتهمز ،تغمز

 .1ار"لا وت  

القومية  ن  لأ ،فضلها عنهاو  مازيغية بديلة عن الهوية العربيةوهنا جعل مولود قاسم الهوية الأ

مازيغيتين هما عند اللغة الأو  القومية ن  ب الجزائري ماء وجهه بين الأمم" أمازيغية تحفظ للشعالأ

 2في انيته عن باقي شعوب العالم شرقيها وغربيها" مولود قاسم الضامنتان لتميز الشعب الجزائري

تجاه العروبي القومي وله ميول سعد الله ان مولود قاسم رافض للإ كذلك يوضح لنا ابو القاسم

 ،حيث اهتم مولود قاسم بتاريخ السكان الاصليين للأرض  الجزائرية ،تمسكه بالأمازيغيةو  بربرية

على ، و القومي عن باقي شعوب العالمو  تميز التاريخيذلك لو  مازيغيالعرق الأو  اصحاب اللسان

لا وهو البعد أ  ،هذا اعطى مولود قاسم اهمية لهذا البعد الهام من ابعاد الشخصية الجزائرية

لتميز عن مر باخاصة اذا تعلق الأ، و حرية الشعب الجزائريو  ستقلاليةالذي يضمن لنا إ ،مازيغيالأ

ية واصالة( وغيره يدرك ن  القاسم سعد الله عنه" من يقرا )إ ل ابوسلامية يقو باقي الشعوب العربية الأ

المزاح و  حياناكان كثير التعريض  بالعرب بالجد أ ،ان سي مولود اثناء الرحلة الاولى التي ذكرتها

، خصوصا بعد ان اصبح عضوا  في بعض المجامع العربية ،ولكنه تغير مع الايام -حيانا اخرىأ

من" البعثيين" مادامت ثقافته الأولى عربية  التي صنفته هو ايضا ةكوفونيبعد طغيان موجة الفرنو 

 .3سلامية"إ
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 وحدة الهوية الجزائرية:

آمن مولود قاسم نايت بلقاسم بهوية وطنية واحدة تجمع كل الجزائريين الذين ينتمون الى 

ل على ان الهوية كل مفاهيمه تد، و عتبر كل تعدد في الهوية هو دعوة للتفككا  ، و الدولة الجزائرية

 صالة فيما يدل عليها اسمها هو شعور الانسانرك في الوحدة والثبات ومنها:" الأالجزائرية  تشت

وتشبعه بتصورات  ،والى اديم بلاده ،اقتناعه العميق بإنتسابه العميق الى مجموعة بشرية هي امتهو 

 . 1ومفاهيم وافكار انحدرت اليه من اسلافه في اعماق التاريخ..."

الاصالة ثقافته الفلسفية ونذكر هنا الفيلسوف الفرنسي و  يةن  لقد استوحى مولود قاسم فكرة الإو 

كذلك عمل مولود قاسم على فكر ابن  ،ديكارت من خلال فكرة الكوجيتو: "انا افكر اذن انا موجود"

ة عن سينا صاحب برهان "الرجل الطائر" ويقصد به الوعي الحاد بوجوده وشعوره بذاته  والمستقل

 غيرها.

بتكار المتواصل ية والأصالة هي الإنفتاح نحو العالمية والإكما يعتبر مولود قاسم ان الإن  

مازيغية التي في مقابل ذلك المحافظة على الأصل والهوية الجزائرية والأ  ،والتجديد والمعاصرة

 ،لى الصلاحا إيؤدي بنو  صحيح ونافع وخذ بكل ما هويقصد مولود هنا هو الأ ،يتميز بها وطننا

ي فاسد ويؤدي بنا الى الضياع "فالأصالة ليست الجمود في المكان والخمود ف ووترك كل ما ه

 ،نغلاق عن الغير والتوقف عن السير والتخلف عن الركب العالميالزمان والتقوقع حول النفس والإ

تنبئ عن الوجود مام والبروز الى الفوق والضرب بالمنكبين ورفع الراية لبل هي الزحف الى الأ

 .2 المتميز المتزاحم"
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 :الهوية الجزائرية أمام تحديات العولمة المبحث الثاني: 

في ظل إسلامنا  ،التمسك بالشخصية الوطنيةبمفكرا أصيل نايت بلقاسم قاسم  يعد مولود

ذا مية الأخرى بشرط أن يستغل هوعروبتنا لكنه بالرغم من ذلك دعا إلى التفتح على الثقافات العال

والرفعة من شعبها ودعا في ظل هذا إلى تنب التنكر عن  ،نفتاح للنهوض بالجزائر وتطورهاالإ

لأن الأصالة ما هي  إلا موروث ثقافي لكل  ،العادات والتقاليد وتاريخ حضارتنا وعلى إرث أجدادنا

ى الذات بل أي أنها لا تعني الانغلاق والتقوقع عل ،أمة مع ضرورة التفتح على الثقافات العالمية

أن يبقى الإنسان "هو هو" لكن بالاستفادة من مواكبة الحضارات والثقافة العالمية الأخرى، وهذا ما 

ية والأصالة لكن يثبت على موقف مولود قاسم هو ما جاء في خطاباته التي يؤكد فيها على الإن  

وأصالتنا  لفكر الإنساني"،بقدر أصالتنا يكون إسهامنا في امع ضرورة التفتح على العالمية فيقول:" 

 .1نفتاح" إزاحة السقوف والرفوف" وتفتح لا إلا تعني إغلاق الأبواب والنوافذ ولا 

 لقد كان لمولود قاسم عدة مواقف في هذا الشأن:

 نفتاح والعالمية:موقفه من أنصار الإ  _2

ها وضرورة فيرى أنصار هذا الموقف أنه من الضروري مواكبة الحضارات الغربية والتفتح علي

الاستفادة لخدمة مصالح الوطن دون الاكتراث بالموروث الثقافي الذي يميز كل أمة من غيرها، 

والفريق الآخر يلحون علينا باسم التقدمية والثورية والتطورية والتمدن ويؤكد مولود قاسم بقوله:" 

من  وافذ واسعة والأبوابكتفاء بفتح النالعالمية، داعي إيانا إلى عدم الإوسعة الأفق والتفتح على 

                                                           

.917، ص7225، دار الغرب الاسلامي، 7يحيا بوعزيز، اعلام الفكر والثقافة ، ج -
1  
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مصارعها، بل يصمون آذاننا بالمناداة بضرورة نزع السقوف أيضا، وهم المغامرون السطحيون 

 . 1الممسوخون" 

هذا الموقف ما عابه مولود قاسم فيرى أن هم كانوا يركبون تيار الموضة والجري وراء كل 

إلى التطور والانفتاح على العالمية  فرصة تسمح لهم من انتماءات غربية، كما أن هذه الفئة تدعوا

واللجوء إلى فتح النوافذ والأبواب أيضا لدخول كل من هب ودب، بل ونزع السقوف والرفوف 

دعاة  »بالتالي التعرض لمختلف الزوابع ودخول سائر العراقيل والجراثيم، هم فقط من يقول هذا

 .«الانفتاح

 :_ موقفه من دعاة الأصالة والمحافظة5

ة الأصالة والمحافظة أن الأصالة هي معطى في الماضي بل وذات فاعلة، وهي يرى دعا

تسعى إلى التخلص من الآراء التي تدعوا إلى قبول الوضع كما هو، بل تدعوا إلى التمسك بالتراث 

والهوية الوطنية، فما كان رد فعل مولود قاسم إلا أن قال عنهم أن أولئك الذين يدعون إلى 

إلى الخمود ويقبعون تحت العجز فهم كما يرى المقعدون والرافضون لكل تجديد  المحافظة والركون

أو تطور، وهم الذين نظروا إلى الماضي بنظرة تقديسية ونظروا إلى الحاضر والمستقبل بنظرة 

 تشاؤمية عبوسة.

 

                                                           

.533ق، صنية وأصالة ، مصدر سابا ,مولود قاسم نايت بلقاسم - 1  



 دراسة نقدية لفكر مولود قاسم نايت بلقاسم          الثالث                               الفصل
 

 
54 

لقد تعلقت أمتنا قرونا بالخرافات وأصبحت تكملها الآن :" هذا ما جعل مولود قاسم يقول فيهم

بالانحرافات، فبعد أن وقفت من التقدم الحق موقف سلب وانقلب على القيم بالسلب والثلب، فلا 

  .1كب المتقدم لحقت"تقدما فعلا حققت، ولا تخلقا حقا سحقت، ولا رواسب مميتة محقت، ولا بالر 

 ،قاسم ليست كما يدعيه هذا الموقفوعليه يمكننا القول بأن الأصالة التي دعا إليها مولود  

فالأصالة عنده لا تعني التقليد بقدر ما تعني الفاعلية أي مواكبة الحضارات في ظل المحدود 

وتجنب الانسلاخ من هويتنا، كما دعا إلى ضرورة التمييز بين التقاليد الصالحة وغير الصالحة، 

ت اسم فنده يرفض بأن يكن هو أو نكون من هؤلاء الذين يدعوننا إلى التقوقع والركون والجمود تح

المحافظة على التقاليد، ويدعوننا إلى غلق الأبواب بل أكثر من ذلك إلى سد السقوف لنبقى على 

 ما نبقا عليه ولا تلحقنا أو يواكبنا التقدم والتطور لنبقى في الظلمات ولا يتسرب لنا النور.

قع حول ليست الجمود في المكان والجمود في الزمان والتقو  »:فالأصالة عند مولود قاسم هي

النفس والانغلاق على الغير والتوقف عن السير والتخلف عن الركب العالمي، بل هي الزحف إلى 

 .  2«الأمام والبروز إلى فوق والضرب بالسكين ورفع الراية عالية لتنبئ عن الوجود المميز المزاحم

تدعوا إلى فيمكننا أن نفهم الأصالة على أنها ليست الإفراط في الدين، ولا هي بالرجعية 

على الإنسان أن يكون ابن عصره الركون والخمول والكسل، بل هي كما قال عنها مولود قاسم:" 

 .3الحفاظ على أديم مصره، ودون أن يصبح نسخة غيره" مع
                                                           

.  975مولود قاسم نايت بلقاسم ,ص بن نعمان أحمد,- 1  
 .79إنية وأصالة، مصدر سابق، ص ,مولود قاسم نايت بلقاسم -  2
مولود قاسم نايت بلقاسم، نضاله السياسي ونظرته للهوية الوطنية، مذكرة ماجستير في التاريخ، جامعة الحاج تاحي اسماعيل،  -  3
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فلا يمكننا أن نتجاهل محيطنا الدولي، ولا أن يعمي أعيننا على ما يدور من حولنا، أو أن 

ن نواكب الشائعات التي تدعونا إلى الانغلاق، بل وجب علينا أن نطأطئ رؤوسنا على التغيير، وأ

نقتبس من كل الأمم والمجتمعات من حولنا، لكن في حدود ما ينفعنا ويرفع من شأن هويتنا 

 ويساهم في إثبات وجودنا وفي تغيرنا إلى الأحسن. 

 ية والأصالة مع التفتح على العالمية:_ موقف مولود قاسم من الإن  3

بانيتها  ،ل مولود قاسم ينظر ويؤكد أن سر قوة الأمم وتمسكها بتاريخها هو الوعيلا يزا

كما يرى أن التفتح على العالمية لا يستلزم إلغاء الذات  ،وأصالتها وضرورة حمايتها والدفاع عنها

 بل هو أخد وعطاء.

الذي يدعو  أنه لم يلتحق أو يركب التيار ،لعل ما يبرز موقف مولود قاسم من هذه الإشكالية

كما لم يلجأ إلى التيار الذي يدعونا إلى اتخاذ الحضارة الغربية منهج بل  ،إلى الانغلاق والتقوقع

فنحن مع  ،ولا مع أولائك ،نحن لسنا مع هؤلاء" كان رأيه بين منزلتين تمثل في الوسطية والاعتدال:

كما  ،ل في نظرناوالحل الوسط هو الحل الصالح لأي شعب من الشعوب ويتمث ،الحل الوسط

بل والأبواب عند اللزوم مع المحافظة على  ،والنوافذ ،وضحناه في مناسبات عدة في فتح المنافذ

 .1السقوف والرفوف"

هو ليس مع فكرة الجمود ولا مع هو وسط ف ،إذن فإن موقف مولود قاسم من هذه الجدلية

مذهبين ويجمع بين كل من دعاة فقد حاول أن يوفق بين ال ،رتماء في أحضان الحضارة الغربيةالإ
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وبين دعاة التقدم والتطور والعالمية التي تلح على فتح الأبواب ونزع السقوف  ،الأصالة والمحافظة

نما  ،ولا نريد أن نبقى في الكهوف ،والرفوف حيث يقول: "لا نريد أن نبقى في الزوايا المنغلقة وا 

 .1جين"نريد شيئا من الضوء شيئا من الهواء شيئا من الأكس

لم يدعو أحد بالإنية  ،هذا ما يراه مولود مولود قاسم صحيح بحيث لا إفراط ولا تفريط

 ،فهي من الشعارات اليومية التي يرددها في كل مؤتمر ومحفل ،والأصالة  مثل ما فعل هذا الرجل

فهو يؤكد دائما على ضرورة التمسك بالشخصية الوطنية:" ابق كما أنت وصادق غيرك على 

فتمنع  ،وافتح نوافذك ولكن ابق كما أنت ،ووسع آفاقك ،استفد من تجاربه ،المعاملة بالمثلأساس 

 ،وتأتي له بمكسب جديد ،وتثري غيرك ،فتقيد نفسك ،وتشبع بمطلق إنيتك ،عن انفصام شخصيتك

، دعا مولود قاسم هنا إلى التثبت 2"وتشارك في الحضارة والفكر الإنساني بمساهمة أصيلة

لا يمكن أن يجعلها تنظر لنفسها نظرة  ،ا مرت به الجزائر إبان الفترة الاستعماريةفم ،بالأصل

 وتركن إلى التقوقع بل العكس.   ،انهزام

ذات فعالية مع الآخر لا يكفي أن نأخذ فقط  ،فمولود قاسم يدعو إلى أن تكون الشخصية الجزائرية

    عالة على غيرها. بل أن تحفظ كرامتها ولا تكون بحاجة لغيرها أو ،من الآخر

أو  ،هو ضرورة معرفة رأي مولود قاسم من هذا ،لعل ما جعلنا نبرز هذه المواقف الثلاثة

بالأحرى موقفه لأن ما يواجه الشخصية الجزائرية ليس منحصر في هذه التيارات فقط التي تدعونا 

فإن كان  ،ارة الغربيةوبين ما تدعو إلى الركون في أحضان الحض ،إلى المحافظة والتثبت بالتقاليد
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أكان هذا يكفي في ظل ما يواجه  ،مولود قاسم لم يركن إلى التيار الأول ولا الثاني واتخذ حل وسط

والغزو الثقافي الشبح الذي يلاحق أمم باتت  ،الهوية من تحديات وصراعات ولعل أبرزها العولمة

 متمسكة بتقاليدها وتاريخها.

 الغزو الثقافي: :أولا

 ,لكي يضربها في صميم أفكارها ومعتقداتها ،زو الثقافي البنية المعنوية لكل أمةيستهدف الغ

لغاء هويتها وحقيقتها فسرعان ما تتغير الكينونة المادية للأمة فتتغير  ،فيحاول تغييرها والعبث بها وا 

في مادتها كالباس والبناء وغير ذلك يسعى الغزو الثقافي إلى ضرب كل أمة في الأصول لا 

 وع وضرب الجذور لا القشور لتبقى لأمة خاوية بلا روح. الفر 

يؤكد مولود قاسم في محاضرات ملتقى الفكر الإسلامي حيث تناول في هذا قضية الغزو 

 الغزو والنزو حقا وردان، نإ ،فلأمم لا تبنى من قطع الغيار ،الثقافي:" قاوموا جارف التيار

عية التي يتنزل علينا سمومها بالتلفزة قريبا من موجودان وسيكونان أعنف وأشرس بالأقمار الصنا

ولكن هذا لم يكن ولن يكون له أثر إلا بتقبلنا السلبي له......بتلك الروح السلبية" لتي  ،السماء

 وم مالك بن نبي: سماها المرح

 1 ستعمار للغزو من الخارج.ا أنا: المركوبية أي القابلية للإستعمار وأسميهالقابلية للإ

يأتي دون مقدمات أو سابق إنذار حيث لا يدرك ضحاياه ذلك  ،زو الثقافي دافع تلقائيأصبح الغ

هذا الغزو الذي لا يعلمون  ،فيقبلون عليه بحماسة ولهف فيستقبلونه بكل الأحضان لاعتناقه
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لقد أدى غزو  ،خطورته إلا بعد فوات الأوان فهو إستدمار تحت قناع يتخذ عدة أشكال وألوان

مما جعل كل البنية التحتية للقيم  ،صرة لمجتمعاتنا إلى خلق حالة من الاضطرابالثقافة المعا

ليس هذا فقط بل خلق بل خلق حالة  ،والأخلاق في حالة تفكك واستعداد لتسرب كل القيم الأجنبية

مما يؤدي إلى حالة من  ،من الفوضى داخل المجتمع الواحد على غرار التناقض داخل المجتمع

 ذات.الإغتراب عن ال

 ،ءأصبحنا نلاحظ حالة من الجهل وسط الشباب لا يعلم ولا يفقه من تاريخه ولا تراثه شي

ويلهث وراء كل ما يغزونا من الحضارة الغربية أبسط دليل على تلك الكلمات الآتية من الموسيقى 

 الأجنبية السطحية والكلمات الهابطة التي تدعو إلى ما لا يحمد عقباه.

إذ تمتع  ،ولود قاسم من الموسيقى هي كما يقول:" وذلك أن هذه الموسيقىما يريده مإلا أن 

 .1الجسم أيضا" ،بل وتعالج ،وتربي الذوق ،وترهف الحس ،العقل والروح معا

الحالي حسب ما يرى مولود قاسم يلهث فقط وراء ما يأتينا من الغرب دون النظر إلى  شبابنا

يقى التي يراها هي موسيقى تنادي بالأخلاق النبيلة فهذه الموس ،العواقب التي تنتظره مستقبلا

 ،موسيقى خالية من كلام الغراميات والخمريات ،وتعمل على ترسيخ القيم الفاضلة وتربي الذوق

 موسيقى يمكن للإنسان أن يسمعها مع أهله وعائلته وأن يسمو بها.
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لهجرة والعصرنة وجهة ه مغناطيس جهة تجذبه إلى اإن الغزو الثقافي يجعل من الإنسان وكأن  

هذا ما يجعل الإنسان في حالة من الاغتراب  ،تحاول جذبه إلى التمسك بكيانه وتراثه وأصالته

 والتيهان.

ويحاول اللحاق  ،إن ما يهدد الأمة العربية الإسلامية هو شبابها الذي يلهث وراء الحضارة الغربية

ي لدى المجتمع الذي لا يزال في حالة مما يستدعي إيقاظ الوع ،بها وينسلخ من أصوله وعراقته

من أجل اتخاذ القرار الرشيد لمواجهة  ،من السبات العميق لا يدري ما يدور أو يجول من تحته

 موجات الحضارة الغربية التي تأتينا من كل حدب وصوب.

يقول مولود قاسم في هذا الشأن: "هل سنتبع أمريكا وأوروبا الآن في جميع نزواتها ورقصاتها 

 .1لا لسبب إلا لأنه أتانا منها" ،ونتخذ نصف العري موضة ،لبهلوانيةا

أصبحنا نقلد الحضارة الغربية في  ،للأسف هذا ما نلاحظه حاليا في مجتمعنا ويا للأسف حقا

ألا نلاحظ العري في اللباس الخالي من الحشمة والوقار بل وصل الغزو إلى نمط  ،تقريبا ءكل شي

لتمسك بالأكلات الشعبية يروق لشبابنا مما أدى إلى حالة من الاغتراب فلم يعد ا ،غذاءنا أيضا

داخل الأسرة أيضا السؤال الذي يطرح نفسه هل أصبحت الحضارة الغربية قدوة لنسائنا للخروج بما 

فلغزو  ،ولا ندري ما يمكن إلى أن نصل ،يسمى الميني جيب هل هذا ما يدور في المخيخات حاليا

 لى عقول شبابنا فنحن بالفعل قوم تبع واتبعوا يا قوم تبع.يصل في لمح البصر إ
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لغاءها وذلك من أجل الإبقاء على هوية واحدة  يحاول الغزو أن يهدد الهوية الوطنية والعبث بها وا 

 قوية.

لهذه الأسباب يدعو مولود قاسم إلى إيقاظ الوعي والانتباه إلى ما يعترضنا من أجل طمس 

وتميزنا عن غيرنا فيجب إيقاف هذا  ،ا وخصوصيتنا التي تحفظ كرامتنامعالمنا وثقافتنا وأصالتن

الغزو الجديد علينا والقضاء على أشكاله بمنعه دخول أراضينا وصده بكل الطرق وحججه الفارغة 

في المدرسة  ،علينا بالفعل إيقاظ الوعي من داخل الأسرة وبالدين والأخلاق ،التي لا أمل فيها

علام ليس هذا فقط بتوفير الأمن داخل الوطن بالتقدم لكن في المحدود بما والجامعات وبوسائل الإ

 وبتوفير الاستقرار في المجالات المختلفة السياسية والاقتصادية. ،يفيدنا وليس يهدمنا

 إن التعدد الثقافي لا بدأن يستغل في الإثراء والتنوع لا للتعدد والإلغاء والانسلاخ

 ثانيا العولمة:
يهدد الشعوب والأمم أكثر من أن يلحق بها شلل أو خلل في هويتها فهذه  لا يوجد خطر

الأخيرة هي الصميم لأن اللعب بها قد يستفحل تجريدها من إنسانيتها ثقافيا وتاريخيا 

والمعنى هذا الخطر ما يسمى بالعولمة التي حولت العالم  ،ها الوجود والخصوصيةوحضاريا...لأن  

 إلى قرية صغيرة.

ها الخطر الأكبر كونها تستهدف العقول ها سلعة ما لكن  عولمة الترويج بنفسها وكأن  تحاول ال

ية وهي حاليا تهدد الإن   ،والثقافات وتسيطر عليها فهي تذوب وتتخلل بسرعة وفي لمح البصر

فهي أكبر خطر من الغزو الثقافي  ،الجزائرية على جميع الأصعدة سواء المستوى الديني أو اللغوي
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عر الفرد بحالة من الاغتراب كبيرة وبالتالي التفكك والانهيار وهي أشبع بالعهر دخل كونها تش

 علينا.

تصالات وتدفق المعلومات وثقافة مغايرة علينا العولمة هو ثورة من تكنولوجيا الإعصر  إن  

يعرفها إدغار  ،ومألوفة هدفها هدم خصوصيات الشعوب والتدخل فيها وزحزحتها وتغيير نظامها

إن محاربة كل رأس عملية غير  ،ن بأنها: "تواجه البشرية وحشا متعدد الرؤوس أنجبته هيمورا

 .1ومحاربة جميع الرؤوس عملية هرقلية " ،مجدية

نتباه إلى مخاطر العولمة على الهوية فهي أكبر المخاطر وعلى رأسهم يأخذنا هذا القول للإ

ستعمار بأشكال مختلفة هي تحت اسم إمجتمعا وأسرة هي حرباء تتلون هي على كل دولة وأمة و 

من أجا تدعيمها ولها  لكنها أخطر من ذلك فهي تحاول الوصول إلى كل الأصعدة ،حقوق الإنسان

نتماءات لذلك نحن في أمس الحاجة إلى الوعي من أجل الاطمئنان على هويتنا وعلى في كل بلد إ

يجب معرفة التعامل مع ما تقدمه  ،يراتهاولابد من الحذر منها والغوص فيها واللهث وراء متغ ،ذاتنا

تكون  لا بأن   ،ولكن ما تقدمه من أجل ترسيخ معالم الهوية من أجل الرقي والرفعة والسمو ،العولمة

من غيرنا ما يقبله العقل نأخذ  نحلال الخلقي فعلينا أن  سيخ الإوتر  ،معول الهدم لتراث والقيم

 ،والعالمية والتفتح ولكن لا لتهدم والانفتاح والانبطاح فنحن مع التقدم يقول مولود قاسم"والمنطق 

  .2ونضرب صفا عن مرذولاته" ،فنحن نأخذ من غيرنا مقبولاته
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من بين الانتقادات التي يمكن ان توجه لمولود قاسم نايت بلقاسم هو انه كان عنصري بعض  ن  إ

ضل ان تكون هويته في, و فالشيء في مسألة القومية, حين رفض العروبة بالمعنى العرقي والجغرا

,هاية الجزائرية و الدفاع عن  ن  لى الأصالة والمحافظة والوعي بالإه بالغ في دعوته ان  أمازيغية, كما أ  

عتدال, ية بتوسط و أبعاد الشخصية الجزائر مع أربط القومية العربية ه من ناحية العروبة فهو ن  أ لا  إ

فيقي حيث لم يغلب ي ومتطرف, بل طرحها بشكل تو بدا مشكلة القومية بشكل اقصائفهو لم يطرح أ

ه جمع بين  ن  صالة فكان موقفه وسطي كذلك حيث أا من ناحية التمسك بالأم  طرف عن الاخر, أ

فراط ولا تفريط كما شرحنا سابقا.ي لا إالأصالة والتقدم العالمي, أ
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 خاتمة

بلقاسم حاول أن يعالج  تأن مولود قاسم نايخلال بحثنا هو نستخلصه من  ما يمكن أن   إن  

ها الوعي الحاد بالذاتية والشخصية حيث كان شاهدا على كل تي عبر عنها أن  وال   ,إشكالية الهوية

ا وهو لم يفرض عليه الصمت بعد بل كان اكبر فاعل فيه ،هذه التغيرات قبل الثورة وبعدها

من خلال دراستنا لأفكار مولود قاسم وبعد تحليل و  ,ستقلال بل كان ناطق باسم الثورة التحريريةالإ

سقاطها على الوضع الحالي للهوية الجزائرية  نستنتج مجموعة من النتائج: يمكن أن   ،مضامينها وا 

مولود قاسم حاول معالجة إشكالية الهوية الوطنية مثله مثل باقي المفكرين الجزائريين  أن   أولا:

رتباطها حيث طرحوا مشكلة الهوية لإ ,ومصطفى لأشرف أمثال العلامة عبد الحميد بن باديس

 الوثيق بمصير وحدة الأمة الجزائرية.

ستقلال ووحدة الهوية الوطنية تي تضمن لنا الإالهوية الوطنية ال  وجوب التمسك بمقومات  ثانيا:

وبه  تي هي الدين الإسلامي الذي يمثل الغذاء الروحي لكل أفراد الأمة الجزائرية والإسلاميةوال  

كما تقوم الهوية الجزائرية على عامل اللغة العربية  ,تنهض الشعوب العربية عامة والجزائر خاصة

فهي  ,تي تعد لسان الأمة الجزائرية على الأمازيغية التي لا تقل أهمية عن باقي المقومات السابقةال  

 تميزنا عن باقي الشعوب الأخرى.

فتخار بكل ما لاعتزاز بالقومية الأمازيغية والإالجزائرية وادعا مولود قاسم إلى وحدة الهوية  ثالثا:

يتعلق بالتاريخ القديم للجزائر مع مواكبة العصر والتفتح والتجديد والمعاصرة دون المساس 
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كما حذر مولود قاسم من خطورة العولمة التي  ،بالمقومات الشخصية للهوية الوطنية الجزائرية

يد يولوجيات تحكم وتسيطر على الإنسان وبالتالي القضاء على تهدف إلى نشر قيم وسلوكيات وا 

 هويته ودينه. 

لا بد من الوعي بما يهددها  ،تي يجب أن تكون عليها هويتناأردنا لأنفسنا الصورة ال   لهذا فإن  

 من الذوبان في الغير نتيجة التأثر الكبير بالحضارة الغربية وسلبياتها على الهوية الجزائرية.

هويتنا الوطنية ستبقى مهددة وذلك راجع لعدة عوامل من بينها الموقع  كله بأن   لا يمنع هذا

الوضع الحالي للجزائر حاليا مزري من المؤكد أن  كما أن   ،للجزائر وثرواتها المتعددة ستراتيجيالإ

 لا يصمد أمام التحديات المختلفة.

لتطور التكنولوجي الرهيب في ظل ا ،موضوع الهوية قابل للمناقشة مستقبلا في الأخير فإن  

 واختراق للثقافات من بين ما يمكن طرحه من الأسئلة مستقبلا:

 ما هي هويتنا الحقيقية إذا سلكنا سبيل التقدم؟ وما ذا نريد أن نكون؟.

 العروبة   إلا أن سؤال الهوية سيظل موضوع للطرح بين عدة مقومات من بينها:

 التجزئة الدولة. الإسلام الدين الأصالة المعاصرة الوحدة 
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 : ملخص الدراسة

هتمامنا إنركز  ن  أم شكالية الهوية عند مولود قاسم نايت بلقاسإ حاولنا في هذه الدراسة المعنونة

, و كيف ركز مولود قاسم على ضرورة عنده على مقومات الحفاظ على الهوية الوطنية الجزائرية

نفتاح صالتنا, في مقابل ذلك وجوب الإوأ ذي يعبر عن هويتناالحفاظ على التاريخ الجزائري القديم ال  

لى بناء مجتمع ود قاسم كان يهدف إوالعرقي, فمول نغلاق الديني والقوميالتجديد دون الإو العالمي  

 .وتاريخه عروبتهصيلة و واع بمبادئه الأ

 : الهوية, الإنية, الأصالة, المعاصرة, القومية.الكلمات المفتاحية

 

 

STUDY SUMMARY: 

 In this study titled, the problem of identity at mouloud kassem nait 

belgacem we tried to focus our attention on the elements of preserving the 

algerian national identity, he also emphasized the need to preserve the old 

algerian history which expresses our identity and originality in adddition to 

the necessity of world openness and renewal without religious and ethnic 

closure, mouloud kassem seeks to build asociety conscious of its original 

principles and religion ,arabism and history. 

Keywords: identity, ego, originality, contemporary, nationalism. 


